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نظام الحکم اتطلق وا لحکم الدع مّراطى على مر التاریخ 


1 2 


الرئيس يوزع احصول 


يعبد الملك - فرعون - کاله 


كانت غريزة البقاء تدفع الإنسان 
منذ أقدم العصور للتجمع على هيئة 
قبائل رحل أو فى قرى ثابتة . وكان 
الناس يشعر ون بحاجتهم إلى زعم حكم 
هذا التجمع > ون كانوا محرصون ی 
الوقت نفسه على الاحتفاظ بحريتهم 
وكانت نظ الحكم المطلق e‏ 
سلطة الحا م على حريات الأفراد . 
وقد تبودلت تلك النظم على مر التاريخ » 
مع النظم الد عوقراطية الى حظى فما 
الحرية بأهمية كبرى . 

وهكذا جد أن رؤساء القبائل الأول 
كانت لد.هم فى الغالب سلطة مطلقة 
Absolute Power‏ . وكانوا مختارون من 
بين أهل الحكمة المتقدمين فى السن > 
إذا كان الشتمع مسالما » أو من بن 
الأقوياء » إذا كان انحتمع محاربا . 
وكان هثلاء الرؤساء علکون سلطة 
الحكم على الجميع » واتخاذ القرارات 
المامة » وسلطة القضاءبفرض العقوبات 
على الذنبین » وكان الجميع يدينون 


هم بالاحترام والطاعة 5 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : اللچته الشتنية : 


الذكتور محمد فنواد إبراهيم 2 ريكسا شسش ب لقذهقىقى 
ادتکتوربط رس بط رس عت الى ی اس و[ 
اكدكتور حسين فتلوذى | سء ما بن يجيه 
الدكتورة تمادام فشان ۷ مود هی 
الدکتور محمد جمالك الدبت القندى سكرتيرالتحرير : السیدة/عصمت مهد لحمد 


وأخذت القبائل بعد ذلك تتجمع »> والقرى تتقارب » وبدأت الشعوب تتكون 
بالتدريج . ومن ثم فإن الرؤساء الذين كانوا حكمونهم أصبحوا أكثر سلطة » وأقوى 
نفوذا » وان كانوا مخضعون لبعض التقاليد » ومن ذلك استشارة بعض احالس قبل 
إصدار القرارات . 

ولكى يضمن هوالاء الرؤساء ا لزيد من الطاعة » كانوا يعتبر ون أنفسهم فى مصاف 
الآلمة ( كنا كان يفعل الفراعنة الذين حكموا مصر القديمة ) » أو رسلا للالة . 

غير آننا بعد ذلك نجد نظا لمکم الديموقراطى 
E‏ بلاد اليونان : كانت المدن اليونانية تکون كل 


» ی الأزمنة القدعة‎ Democratic 


+ امواطنون الأثينيون ینتخبون مثلهم فى الحكومة . كانت أثينا أول مدينة تجرى 
فما انتخابات حرة . 
منها ولاية مستقلة »ها حدودها وقوانینها الخاصة » وتعتير أثينا مثلا للمدينة الدمو قراطية» 
بعکس ما كانت عليه مدينة سبرطة ‏ الى كانت نحکها حكومة مستبدة . 
وق روما تتابع النظامان . وبدئ بحكر اللوك » ثم بقنصلین ينتخبهما الشعب لمدة 
عام . ثم مر ت بفترة ثانية من الحكم الديكتاتورى اهاهاه« إبان الحكومة الثلاثية 
الأولى والثانية » ثم أصبحت إمبراطورية . 


و بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية » 
قضت غزوات البربر على كل 
الحضارات » وبدأ بذلك حکم العنف ۰ 
وتوالت أعمال الاستخلال والتخریب 
والفوضی » وکانت العدالة تقف 
صف الأقوی » آما الضفعاء فکانوا 
يقتلون ف المبارزات » وإذا آرادوا تجنهاء 
اضطر وا لدفع تعويض مالى . 


بالق من ساحة الاجتاعات العامة » کان 
بالقرك من ذلك هوحکم الاستبداد yطc‏ 2مھ » 


جتمع مجلس الشیوخ الر وماف . 
أو الحكومة التى لا تستند إلى قوانین » والتى یتصرف فما الجميع حسب آهوانهم . 

تلى هذا النوع من الحكم » لمکم المطلق فى جمیع دول آوروبا . وکان للملك السلطة 
المطلقة على رعاياه» الذين کانوا يعتبر ونه شخصية مقدسة. وقد دام هذا النظام فى إيطاليا 
إلى الوقت الى ثارت فيه بعض الكومونات » فى سبيل الحصول على حکم أنفسهم 
بأنفسهم » وكونوا إمارات ظل أمراؤها علکون كافة السلطات . 


8 ولا 4 لسرا ل امي ۱ 3 
ا ی .ومع ذلك » فن الأشخاص ف عير اللكية لد 
أجداد الرومان ‏ ى عهد أغسطس - كانوا بالنسبة 2 نائن » مثل نأی العصور 


الوسطى وبعدها بالنسبة لنا . ولن 
كنا نعم أشياء كثيرة عن العصور 
الوسطی » فرد ذلك » فى واقع 
الامر » إلى كثرة ما تبلی منها لدینا 
من قصص ووثائق 

آما فا خص الرومان » فإننا 
لا نكاد نع شما عن عصوز روما 
الأولى » ذلك لأنهم کانوا یفضلون 
السيف على الق لکن الأساطير 
كانت راجة» فاهتم مجمعها كتاب 
عهدد الجمهورية والإمبريالية . 


وف يل بعض هذه الا 
اشوراٍسیون والکوریاسیود 


فى عهد تولوس هوسئیلیوس 
Tullus Hostilius‏ ( ۰-۲۱۷۳ ۲ 16 
ق (f.‏ أعلنت روما ارب على 
لا لونج Alb-La-Longue‏ « 

ی كانت حتى ذلك این کر 
ا لاتينية : وكان العدو ملكا 
يدعى ميتوس فوفيتيوس Meu‏ 
ڪس » الذى ألى على الرومان 
خطبة حكيمة ت تضمنت هذهالكليات : 
» بحن نعم جميعا أن جيراننا 
الإتروريين يتحينون الفرصة السانحة 
لإخضاعنا حن الشعوب اللاتينية » 
إلينا ونحن نتقاتل » وكأهم يشاهدون منظرا جميلا ؛ وعندما يشعرون بضعفنا » 
سينقضون علينا » وم‌زموننا بدون مجهود . فلماذا لا نصنی ما بيننا من حلاف بأن 
يتبارز ثلاثة من احار بين الألبان عدنهطلة ضد ثلاثة من الرومان ؟ » . فوافقت روما 
عا عدا" لطن ن » واحتارت ثلاثة إخوة من أسرة هوراس » واختارت ألب 
6 ثلاثة إخوة من أسرة كورياس . 

تبارز الرجال الستة فى ا حال » وهر حاطون من الجانبين بصفوف الجيش المتراصة : 
وما أن بدأ تبادل الضربات » حى سقط اثنان من الاخوة هوراس صرعى . 
فارتفعت صرخات الانتصار من فريق الألبان » أما الرومان فكانوا ينظرون فى ذعر 
إلى هز عة خيرة رجاهم > فى حين لم يكن الاخوة كورياس الثلاثة إلا مصابين فقط . 

أما الرومانى المتبى » فقد طرأت له فكرة جهنمية » بدلت الوضع , تماما . فقد 
تظاهر بالفرار 2 لبتفادی مجامة الرجال الثلاثة 2 وقت واحد » فتبعه أعداوئه 3 
ولکن جروحهم الى بلغت درجات مختلفة من الحطورة» منعتهم من الرکض بنفس 
السرعة » فتباعدوا . 

وهنا توقف الر ومانی » ورجع نا کصا على عقبیه ۰ -سی لأول الذين فى أعقابه 


ثم انتظر الثانى الذی وصل لاهثا فصرعه بسپولة . آما الثالث فکان منهکا 
0 3 وحروحه فی عليه »> وهو یقول « قتلت الإثنين الأولين فداء 
ی » والان أصرع الثالث لتظفر روما على « ألب لا لونج » 
هوراشیو سکوکلیس 
إن حوادث هاتين الأسطورتين اللتين سترومما 2 ترجع إلى أيام الحرب ضد 
پورسینا ۴٥۴٥۸۲‏ مالك مدينةشيوزى:كناف0 » إحدى مدن الإتروريين : الذى 
كان قد حاصر روما . وقد انبت هذه الحرب ف الواقع هز عة الرومان. وقد يكون 
إمعان المؤرخين الرومان 2 سرد الأحداث المرموقة الى انمت ها هذه 
الحرب ۰ بغرض ! خفاء هذه اهز عة الحزنة . 
وصلت جیوش الإتر ورین Etruscan‏ وکلهاعز م وتصمم على حصار روماء 
لكن عاقها نهر التيبر الذى كان يسد مدخلها . 
وکان تة جر 
سوپلسیوس Subliciuıs‏ 
انگشی الذی يؤدى إلى 
ضفة النبر القابلة . فاجه 
اجنود الاتروریون إلىهذا 
اسر » وكادوا بجتازونه 
فى مدقصيرة» لوا آنر جلا 
شجاعا اسمه هوراشیوس 
کوکلیس 000164 Horatius‏ « 


روما أيام الحر ب ضدالاتر و بین : 
هوراشيوس كوكليس الذىدافع ممفرده 
عن جسر سوبلیسیوس المشيد فوق نهر 
التيير » فنع العدو من دخول المدينة . 


مع اثنين من سدقائه » 
تصدوا هم وسدوا الطريق 
أمامهم » حاملين أسلحتهم 
بأيديهم .ومن خلفهم كان 
نة جنود آحرون يضربون 
8 اتج الخسر بفئوسوم همةخدمه. 
۶ ۲ چا ولا یتبق الا مر ضیق » 
۱ مر هوراشیوس زمیلیه بأن 
مخت 3 وظل گفرده لصد 
2 العدو . و آخبرا + عندما 
7 سمع آخر كتلة خشب 
۱ 0 تسقط من الجسر منهارة ٠‏ 
02 التفت‌وقذف بنفسهق النبر » 
وهو حمل أسلحته ؛ ووصل 
إلى الضفة الأخرى » شاقا 
صفحة الماء بصربات ساعدیه » بالرغم من حراب الأعداء الى كانت تنهال عليه . 
واعترافا بصنيعه » أقام له مواطنوه تمثالا فى ساحة اجتاعاتهم > كا أهدوه أرضا 
تبلغ مساحتها » ما بمكنه حرثها على مدى يوم كامل . 
حلا تل 
عندما تم الاتفاق على السلم » اضطرت روما إلى تسلم بعض مواطنيها ال 
پورسینا كرهائن » یظلون أسرى إلى الأبد 0 إذا لم حرم روما تلك الاتفاقيات . 
وكانت من بين الرهائن الشابة کلیل Clelie‏ « الى هربت على رأس زميلانها 
من معسکر الاترورین » وعبرت : نهر التيبرسباحة » “مدخلت روما . فاستحقت 
لشجاعها مديح وثناء مجلس الشيوخ » لكنه احتراما لبنود الاتفاقية -- حى مع 
العدو - فقد آمر املس بإعادة تسلم الشابات إلى ملك پورسينا . 


هذه الأساطير والأقاصيص المستقاة من وقائع الحروب ۰ كانت 
تتواتر فى روماء وکانت تسرد كأمثلة حث ۳ على الشجاعة والطاعة 
والوفاء . وهی صفات حميدة » جعلت الشعب الرومالی من أعظم شعوب 
الأجيال القديمة . 


مع مطلع ازترن الأول الیلادی » كانت الامبراطورية الرومانية الضخمة قد بلغت أقصى مداها » 


وقد بدأت بعض الطاقة الى كرست لتشييدها فى الاضمحلال . . ومما زاد الطین بلة » أن قبائل الغزاة 
تقرر أنه لابد لسياسة الامبراطورية الرومانية ألا تحاول 
التوسع 6 ولكن أن تتحقق من أن حدودها تستطيع الثبات بصلابة أمام هذا البديد . لذاك شیدت ساسلة 
من الحصون على طول نهر الراين عصفط۸ لصد الغزاة . 

وكانت المشكلة بعينها تماما ی مقاطعة بريطانيا الصغيرة . ولقد شن یولیوس قيصر مووعهه دنلب 
حملتن على الحزيرة فى عامی هه و4ه ق م . لكن الجزيرة لب يتم فتحها إلا فى عام 4۳ میلادی» على 
بدی الامیراطور کلاودیوس Claudius‏ دواع من ٠‏ أن جنوب 1 سرعان ما م دحره» إلا أن شعب 
البکت :2 الشرس فى الشعال » أثبت أن هزعته ليست بنفس الیسر. وسرعان أيضا ما اتضح أنه من 
الأصوب حجزهم عن بای الجزيرة » وکان سور هادریان نتيجة لهذا القرار 

ات باه اف 0 أ ٠‏ 9 .۲ 

فى سن ۷۸ ميلادية » عبن الإمبراطور فیسپاسیان معنعهعه۷ القائد الشپیر آجریکولا داهء‌نوه 
محا كما على «قاطعة بر يطانيا التمردة . و بعد سبعة أعوام من الحملات القاسية » تجح أجريكولا فى إخضاع 
جنوب اللنزيرة » وأخذ طريقه قدما داخل سکتلند » لکنه ۸ بزم قط قبائل الپکت والاسكتلنديين 
فن اج الضراة » الذين كانوا آنثذ يسكنون ذلك القسم من البلاد . 

وقد أقام آجریکولا جببة موقتة حرسما خط من الحافر على طول خط بقع بين «لسان سولوای 501۳27 

Firth‏ الال ومصب نهر تاين 1106 ؛ لكن القباثل ابحنوبية غدت متمردة خطيرة بعد رحيل آجریکولا 
بحوالى ۳۰ عاما » وق إحدى ثوراتهم »د محوا الفيلق التاسع فى «يورك» » الذى كان محتوى على ۳۰۰۰ 
إلى ٩۰۰۰‏ من جنود الرومان . وبعد ذلك » وق عام ۱۲۲ تدم المر اطول عادر وت 
بريطانيا مع قبلق آلحر ليحل عل الفيلق التاسع ع وأصدر آوامره بوجوب إعادة ند ظم الدفاع عن الحزيرة ¢ 


وبآن يعزل جتويبا عن شا يسور عتد من الشاب إلى الشاطر* ء وعهد ببناء هذا آلسور ی الا 
أولاس پلاتور يوس نييو س Aulus Platorius Nepos‏ ۲ 


آخذت تبدد الخدود » خاصة فى ألمانيا . لذلك 


اتسور 


کے 
4 


کلف نادت و ربوس نيدوس ثلاث فرق لاء السور : الفرقة الثانية » المسماة أوغسطا ودود عل اسم 
موس الإ ر اطورية » والفرقة العشرين المسماة قاليريا فیکتر یکس Valeria Victrix‏ الآ 
والفرقة e‏ المسماة پيا فیدیلیس كااءة۴ عنط ( الموالية أو المخلصة ) . . وكان امتداد السور ١ر١١١‏ 
کیلومتر تقريبا » وبیغا كان الائنان والسبعون کیلومترا الشرقية من المجر ۰ فان الباق كان من الطمی الذى 
استبدلت به التجارة فما بعد . ولقد حدد لكل كتيبة مولفة من ٠٠١‏ رجل من الكتائب الى قسم إلا 
الفيلق » مسافة من السور يبنو نها » وحنرت کل منها اسمها على حجر فى السور كذكرى یهد الذى بذلته . 
ولد ات كتائب المثات عدتها الخناصة لاقتطاع الأحجار » ونقلها من احاجر القريبة . 

ركذا انتبك الصمت الذى ساد هذه البلاد الموحشة المهجورة 
قر ونا والتى تبعد عن روما مايربو على ۳۲۲۰ کیلومترا - انتبكه 
ضجيج العمل العملاق . كان الحجارون يتوجهون إلى احاجر 
ف الفجر » بيا يتخذ الحراس وضع المراقبة طوال التبار خوفا من 
المجمات المفاجئة » والبنائون يعملون جد فى بناء السورء مما يشهد 
على قوة روما حى على ذلك البعد :5 


من اکفناه الایرلندية إلى بحرالشمال 


وهکذا ارتف فع السور راتحا فى الفترة من عام ۱۱۲ إلى عام ۱۲۸ . 
سل الى كان الرومان يدعو نما يونس أيلياس Pons‏ 
كفاع » وامتد فا بعد إلى والسند ۵«ءعلادW‏ ۔. كان يجرى خلال 
بلاد موحشة خالية » يتبع دائما أعلى الحضاب ف الريف ما أمكن 
إلى ذلك سبيلا » وم يعترض سبيلة عائق طبيطى . وأخخيرا بعد مايز زيد 


بدأ من نیوکاسل 


سم مثل إعادة جزء من 
۳ ۵ ما فيه الابر اج > 
و بلدة الحامية . 


دصن صفی 
× ۳۳ مما 


القوات الرومانية تبى المثر اس العظيم فى سور 


على ۱۱۲ کیلومترا » وصل إلى (05-50158-ووعم80 ۰ على بعد 
بضعة كيلومترات من الساحل الغرنى » وح ستمر خط الدفاع › 
ال السور فنا بعد عبر بوئیس 13070695 إلى البحر ای البقعة الى 
رركت من قبل دوك حماية 


۳ 
سور 


وبيها كان العمل جری » استحدئت تغييرات فى الحطة جعلت 
من الصعب الروؤية الدقيقة للهدف . . . 

وتظهر السو الحديثة عادة السور كحصن عظم 
الأبراج على أبعاد ثابتة . لکن هذا لا يعطى سوى انطباع شاحب 
على الإنجاز الكلى . فالسور فى الواقع حتوی على جهاز من 
التحصينات على درجة هائلة . وحتى اليوم» بعد ۱۸۰۰ عام من 
بنائه » مازالت بقایاه تشر الإعجاب الشديد. فالعديد من الكنائس » 
والقلاع » والقصور الريفية» والطرق : قد بنیت على مدی القرون 
من مواد نببت من سور هادریان . وکانت التحصینات تتکون من : 

(١)الحندق‏ وک٥۴‏ 1۳6 » وهو عبارة عن مجری مالی على 


تز بده قوة 


هادریان مهدف الدفاع عن الارض الحتلة . 


شکل حرف ۷ ۰ مجری على بعد حوالی ٩‏ آمتار آمام السور؛ اتساعه حوالی 4 آمتار وعقه ه أمتار » على کل 
من جانبیه متراس طينى (ها(ه۷) . 

( ۲ ) السور نفسه » وکان من الفروض أصلا أن يبلغ ارتفاعه حوالى ۷ أمتار > وسمکه ۳,۳متر » لکنه ی 
الواقع و صل إلى ه آمتار ارتفاعا » وحوالى مترين ونصف سمكا . وعتد مر عرضه حوالی متر على طول فة 
السور . وکل ميل رومانی ( حوالى ۱4۸۰ مترا ) كانت ثمة حصون صغبرة أو « قلاع ميلية » » نحتوی على 
تفر من اللتند. » وبين كل قلعتين كان ثمة برج يستخدم للمراقبة . وهكذا احتفظ بالامتداد الكلى للسور 
نحت الإشراف والمراقبة بوساطة الذوربات ۰ حيث يستطيع أفرادها الاتصال ببعضهم بعضا » عن طريق 

ب 

(۳) سلسلة من الحصون أو القلاع التى تحتوى على حاميات عسكرية » مبنية من الحجارة وتنتصب 
كل ۸ كيلومترات . وكان نة ۱۷ منها » وهی فى بعض الأحيان تستحوذ على الشاعر أكثر من السور نفسه . 
فكل مہا تمثل بلدة صغيرة حصينة » تغطى مساحة قدرها من فدان إلى فدانين » وكانت إما مربعة » 
و إما مستطيلة » يحيط بهاسور ارتفاعه حوالى ۳ أمتار . وكان لما أربع بوابات » واحدة فى 
كل جانب من جوانب السور > ولكل باب مزدوج » ومدخل .خشی ضخم يدور على مفاصل 
حديدية . وفذه | دانحل مخافر لحراسة مجوارها » وکانت الابراج تحصن الاسوار . وقد يكون من التوقم أن 
الحياة بداخعل هذه القلاع آقرب إلى البدائية وهی على هذا البعد الشاسع من الحضارة » حیث سکانها من 
امنود متهم 5 لكن العبقر بة ار ومانية 2 العرتيب وحب النظام أكدت و جودها ہی هناك . فلقد حولت 
ا لحصون تدر جا إلى مرا كز حضارية 
صغيرة ۰ حيث يستطيع الجنود 
مواصلة الاستمتاع ببعض الرفاهية 
الى ف المدنالر ومانية الكبيرة » وحيث 
يبيع المغامرون من التجار لحامية 
العسكرية 2 البضائع المستوردة من 
جسيع أنحاء العالم الرومانی . 


لكك لانت مه ر اا أت 
الاشاوات مر برج إن آخر . 


5 انسور کا يبدو من جرف 
کدی غرب هاوس ستیدز 


ارامات وَالتَرقِرةَ يم وتصاويرالهدبات 
JR 5 Ri?‏ 


الفراغ تحت الارضية الذى يدور خلاله المواء الساخن 


بقع ق وسط الخحصن مقر القائد حيث ال ما52 وهو 
احراب القدس الذی حتفظ فيه بالر ایات والأعلام » وثمة 


آیضا الکاتب . وطذا النزل جدران مزينة بالتصاویر 


وبه حمام . وتلتف حول هذا التزل ثکنات القوات » 
وقیادات الضباط ٠‏ وازن الون اطربية » ومازن 
اخبوب الى تستوعب مژونة عام » واطمامات . وحی 
فى تلك البقع المنعز لة» يلح شغف الرومان وو لعهم باطمامات» 
حيث أقيمت الحمامات العامة 11٥۲۳٥‏ » والى بنيت ما 
إلى جوار السور » كانت أبنية فسيحة فاخرة » مها غرف 
لتغيير اللابس ‏ وأحواض » وغرف ذات حرارة متغيرة» 
ونوافذ مزججة . وبالرغم من أن الحمامات والأبنية الى 
یسکنها الجند ر ما بدت رائعة روعة لا تصدق » إلا أنها 
كانت تنعم كذلك بتدفئة مركزية كافية . وكان ذلك یم عن 
طر يق نظام التدففة المركزية الر وماف Hypocaust‏ . 


. لمر خلاها امواء الساخن خلال أنابيب . وكانت الأرضيات 


ترتكز على أعمدةلتثر ك الفراغ الكافى » ومازال فى مقدو رنامشاهدة 
الفر اغات فى الجدران . 
وأحسن القاذج البافية لاحد هذه‌اطصون يقع فى هاوس ستيدز 
Borcovicus) Housesteads‏ ) « 

۱۳۱ 


یعتمر مر الراين Rhine‏ 0 آطولآبار آوروبا الغربية 
( طوله حوالى ۲ )و أهم الطرق المائية فى القارة 
كلها . وللهر ذكريات تارية عديدة : ویرد اسمه فی 
مئات من الأغانى الرومانسية والأساطير . وهو دشق‌طر بقه 
وسط مناظر طبيعية من جميع الأشكال » من جبال 
سویسرا إلى سپول هولندا . و تحف بشاطثیه مدن صناعية 
حديثة » ومدن تارخية » وقری ذات متاظر جميلة . 

وتعد القلاع الجميلة الرومانتيكية الى تطل على بر 
الراين من آهم السات المميزة له . وتقوم هذه القلاع 
عادة فوق فة تل ار ضرع 8 نذ کر على سبیل الثال 
قلعة الر ایهام Rheinheim‏ اعمبلة . وإذا كنت مستقلا 
سفينة تسير بك فى الہر نحو مصبه » استطعت أن تشاهد 

بقايا بعض القلاعٍ الى یر جع تارعخها إلىالعصور الوسطن . 

وبالرغى من أن منبع الهر يقع فى سويسرا ومصبه 
ی هولندا » لآ لل خر یلاع نب ای 
كاكان له تأثير عميق على تاريخ ألمانيا . 
دة 5 نتاربعصية 

كانت القبائل الچرمانية القادمة من شرق أوروبا 
فى عهد یولیوس قيصر ۰ قد وصلت إلى الضفة الشرقية 
لبر الراین » وبدأت نی عبوره متجهة إلى بلاد الغال 
لاو . وقد بادر قبصر ااذ رت حازمة صد 
تلك القبائل وردها على أعقامما . ومنذ ذلك الوقت » 
أصبح البر هو احط الذى محدد حدود الإمبراطورية 
الرومانية . ولم يكن الأمر ليخلو من بعض الناوشات 
على الحدود . ولكن الرومان ۸ يقوموا بأى محاولة 
جديدة لغز و ألمانيا 1 

وی الراحل التارخية الأکتر حدائة > قامت 
منازعات عديدة بين فرنسا وألمانيا فى سبیل السيطرة 
على ضفاف المر . وتعتر منطقة الألزاس Alsace‏ 
واللورين مفندهم1 »أ امناطق‌الی دارحوها الصراع 
العنیف بین الدولتن . کانت ااا واللورین نی مدا 
الأمرتتبعان الامبراطورية الفسوية وفى القرنالثامن عشر 
احتلیما فرنسا غير أن ألمانيا استعادتهما ق‌عام ۱۸۷۰ 
لتعودامرة احری إلى فرنسا فى عام ۰۱۹۱۹ بعد انباء 
الحرب العالية الأولى . 


أسطلورة لورلاى 


على الضفة الشر قية لنهر الراين » أى فى ألمانيا » 
توجد محر ة ترتفع من جوف الہر فى اتجاه يكاد 
يكون رأسيا إلى مسافة حوالى ١١٠‏ متراء وتحدث 
أضواء صوتية غبر عادية . وقد كانت هذه الظاهر ة» 
سببا فى منشأ الأسطورة المعروفة باسم « لورلاى » 
Lorelei‏ » وهو اسم لفتاة جميلة يقال !اما تغوى 
البحارة و تقوده إلى حتفهم . وتحى الأسطورة أن 
لور لا ىتجلس فوق إحدى الصخور » ثم تغی وهی 
تمشط شعرها الأصفر الطويل » فلا يكاد البحارة 
یشاهدو ما حى يسحرهم منظرها » ویلههم عن 
الالتفات السیطر ة ة على سفمهم » الى سر عان ماتصطدم 
بالصخور و تتحطم . 


مسح نهر اراس 

بقع منبع هذا الپر ف 1 .مجموعة جبال سان جوتارد قتهط0© 84 » بالقرب من 
أواسط سويسرا . 

وید بر تفسه بالتقاء رافدين صغيرين يطلق علهماا سمالر اين الأماثى وال ينالخلنى » وذلك 
بالقرب من مر « آوبرالپ «اعت0». e‏ سم ار جخرافيا بعد ذلك المت إلى ثلا ثة جار » 
هى الراين الأعلى » والاوسط ‏ والادنی . 


المجرى الأعلی- من النیع ای مدیت 2 بازل 

يبدأ جریان انہر فى اندفاع فوق منحدر شدید الیل . ویترتب على ذلك الاندفاع نحت 
یات كبيرة من الواد الصخرية کل عام (حوالى ه ملایین‌طن) » مجرفها التبار مالا حى مير ة 
کونستانس Constance‏ ( بودن سى ) . وما أن یصل النبر إلى البحبرة > حی یبطی* مساره > 
ویتر سب جز ء کبیر من الوا الصخرية الجروفة فى القاع . 

وبعد أن يغادر النبر حبر ة کونستانس » بأخذ فى التعرج خلال جبال چورا 2 وجبال 
الغابة السوداء Black Forest‏ . وهنا بنحدر مجرى الهر احدارا شدیدا » ویتخلله العدید من 
التيارات السريعة والساقط » إلى أن يصل إلى شافها وزن 58۳00 » ومن هناك ينحدر من 
ارتفاع يبلغ حوالی ۳مترا . وجری الہر حى مدينة بازل عبارة عن مسافات متباينة من التيارات 
السريعة واضادئة على التبادل . وقد كانت نتيجة ذلك أن اللاحة فى هذا الجزء » الذی برسم 
الحدود بين ألمانيا وسويسرا » أصبحت متعذرة : 


املجرى الاوسط ‏ من بازل إلى كوكونيا 

يتخذ النهر مساره من بازل 10000 متجها نحو الشهال » وعر أولا وسط سبل فسيح تتخلله 
مستنقعات شاسعة . ومن بازل سك تسمی قناة ای العظمى » 
وهی تسیر فى خط مواز المجری الرئیسی للنہر 

المدن 8 » وستر اسپورج #تتادطاقه86 » 

وفریبورج Fribourg‏ « تقع على مسافة قليلة من ابر » وتتصل به عادة بسلسلة من القنوات 1 

و تعد ستر اسپورج العاصمة التقليدية للأئزاس > ومنذ القرن السار بع عشر كانت ضع 
أحيانا كم الفرنسی » وأحيانا أخرى شک الألمانى . ونی عام ۳۹4 أصبحت مقر اجاع 
احلس الأوروى > حيث يجتمع ساسة أوروبا الغربية لناقشة المسائل المشتركة . كلا تشر 
ستر اسبورج مجامعتها » و عا تنتجه من « الفواجرا ىه © 50:0 » ارقن بيصت من دز 

وعند ماينز عطع۷ يتصل الراين بر المين عنعلا ‏ ويأخذ اتساعه فى التزايد من ۱۸۵ 
إلى ۵۵۰ مترا . 

وإلى الشمال » تعترض ال بال السبل مرة ثانية » فنجد مزارع الكروم والفواكه على مساطب 
الجيال » تطل على جرى النبر من كلا الخانبين . وعند كوبلئز ها يتصل الراين بہر 
آخر كبير هو نهر الموزل 24056116 » فى حين تأخحذ اطبال ی التضاول إلى أن تصل إلى مستوى 
السبل بالقرب من كو لونيا 000906 . ومن هنا يعود النهرالعظم مرة أحرى لاتخاذ مجراه عبر السبول. 
اکجری اللادى - من كوكونيا إلى اليحر 

ابتداء من كولونيا » يأخذ الثبر مجر اوق تترج اغباری 28ر نای عا هط 
الصناعة الرئيسية ف المانا . وابتداء من دوسلدورف 0950007۶ » تغطى ضفتی الهبر 
مجموعات ضخمةمن المنازل » والمصانع » والمناجم » والآبار» وأفران الصبر . كا تتخلله شبكة هائلة 

من القنوات والطرق . والدن ذاتها تتصل ببعضها بعضا » ولاتوجد بینها أى تغرات زراعية . 
وتعد هذه المنطقة منطقة صناعية مثى » ۰ فما کیات ضخمة من الفحم والحديد » كما أن النبر 
نفسه یعتبر وسيلة نقل سهلة وقليلة التكاليف لخامات وللمواد المصنعة . 

ويدخل الراين إلى هولندا بالقرب من لوبيت :100 »وهناك يبدأ فورا فى تكوين دلتاه . 
وف بعض المناطق » نجد أن سپول الدلتا تنخفض عن سطح البحر أكثر من ۳ أمتار » فى حين 
أن مياه انبر وروافده تظل على نفس ارتفاع سطح البحر . لذلك كان من الضرورى حصر مياه 
الهر بإقامة احسور » وهذه تتكون فى العادة من جدران مزدوجة » وأحيانا ثلاثية »> كا أن المنطقة 
كلها تتخللها سلسلة تحكية من الأهوسة والضخات . 


ج 3 

0 
إذا كنت مبحرا خلال نهر الراين » تستطيع أن تشاد 
ورمزا . وآخر هذه اللوحات توجد عند نهاية الجزء من النهر 
الذى يصب فى بحر الشمال بالقرب من نيوق قاترقيج ۱:۲۶ 
۵ والرق الذى محمله هو ٠م‏ . وهذا الرقم يدل 
على طول السافة من النبر الصالحة للملاحة ابتداء من نحيرة 

کونستانس . والوافع ان یر الاين ن يصلح للملاحة فى 
حوضه وق معظ آوقات السنة» وتعتبر بازل أولى موانیءالپر » 
ومنها تبدأ الملاحة الحقيقية . وبازل هی میناء سويسرا الوحيدة » 
وعندما يقرب اللهر من نهایته » نجده يزدحم بالسفن وصنادل 
الشحن . وتصل حركة البضائع فيه إلى أكثر من ٩۰‏ مليون طن » 
وهو رقم ضخم إذارها قورن عا يقابله ی ميناء چنوا ه6 » 

وأهم موانى* نهر الراین هی میناء دویزبرج - روهرورت . 
Duisburg -Ruhrort‏ › وهی ی الو اقع أ كر ميناءداخلية فى أوروباء 
وفيها جری تفريغ حمولات ضخمة من الحديد اللحام » والزیوت » 
والحبوب . والسفن الى تمخر عباب الحيط ترسو فى كولونيا 
ی مواعید منتظمة وتستطيح سفن الشخن حمولة ٠٠٠١‏ طن 
أن تصل إلى مانهام Mannheim‏ « أما السفن الى لا تتعدی 
حمولها ۳۰۰۰ مت تم أن تصل إلى سير اسبورج . 
ی و ۰ فطل اللاحة فیه 

قد تصل إلى شر » ومن مخاطر النهر الا خری‌آنه قد يفيض 

فى امنطقة الواقعة بين كولونيا والبحر . 

هذا وقد يكون نهر الراين هو أكثر آنهار العام حركة » فن ىكل 
وا خی 10 2 
تحملها ار ی ی 


رم تخطیطی لساحة بركانية 


كانت مديئة سان سير St Pierre‏ وقت من الأوقات مدينة 
مرحة وناجحة فى موقعها على شاطى* جزيرة مارتينيك عدولمفعهلة > 
إحدى جزر البحر الکاریی . وكانت سان پیر تضم ۰ من 
السکان » وکانت تعرف أحيانا باسم « پاریس جزر اند الغربية ». 
وعلى مسافة حوالی تسعة کیلومترات منبا » كان يوجد برکان اسمه 
جبل پیلیه م6 . 

ونی يوم ۲ آبریل ۱۹۰۲ آخذ البرکان بلفظ أخرة ورمادا . وف الساء 
انتشرت فوق تة اببل عابة من الدخان الاحمر كان منظرها ينذر 
بالشر . أما فى شوارع سان پیبر » فکان المارة يسمعون دمدمة مخيفة » 
وصفيراء وأصوات انفجارات » تنبعث من أعماق البركان . وقد 
زاد قلقهم عندما أخذ الرماد يكسو أنحاء الدينة بطبقة بلغ سمكها 
نحو ثلاثين سنتيمترا » فى حين اختلط الحو براحة الكبريت . 

وفى يوم ۸ مايو ثار البركان» و اندفع الفح الساخن من جانب الجبل 
كأنه قذيفة مدفع ضخم » وانسابت سحب متأججة من الغازات على 
سفوح الجبل بسرعة ۱۹۰ کیلومتر | فى الساعة . وف ثوان معدودة» كان 
معظر سکان سانپییر قد لقوا حتفهم إما حرقا واما اختناقا » آما الباف 
فقد سويت بالأرض أو احترقت » ویبلغ عدد القتلى ۰,۰۰۰ ۰ وکان 
الوحید الذی بتى على قيد الحياة جرم زنجى ۰ كان مسجونا فى قبو 
سحن الدينة الموجود تحت الأرض . ول تنج السفن الراسية فى الميناء 
من الكارثة » فهى إما احترقت » وإما غرقت بفعل الأمواج العنيفة 
الى أثارتها مياه البحر » الى بلغت درجة الغليان . 

وسان پیر ليست إلا إحدى الكوارث الرهيبة المروعة » الى 
تجمت عن الانفجارات البركانية . تری ما هى تلك القوى الحبارة 
الكامنة تحتسطح الأرض ء والتى تسبب مثلهذه الكوارث الى تنخلع لها 
الأفئدة ؟ وماهو السر الذى جعل مثل هذه الانفجارات البركانية من 
آبشع المناظر على سطح هذا الكوكب ؟ 

إن القشرة الأرضيةتتكون من صضور خفيفةجامدة «طافیة» فوق‌طبقة 


آحری آثقل » ولكنبا أكثر ليونة ( الاجما هعهال  )‏ مثلما تر تکز 


4 


كتلة من اللحشب فوق كمية من القار . وشختلف سماك الطبقة العلیا من 
أكثر من أربعين کیلومترا نحت سلاسل الجبال » إلى مك لا يكاد 
بذ کر فى أحواض احیطات . ويز داد الضغط والحرارة كلما تعمقنا 
نحت السطح انسارجی للأرض . والاعتقاد السائد أن باطن الأرض 
یتکون من مادة شديدة الكثافة » نى درجة حرارة عالية جدا . هذا 
ودرجة الیرارة عند قاعدة القشرة الأرضية لاعن ۳۷۰۰ . 


۱۳۹ 


٠‏ القت 


والانفجارالرکایی محدت عندما ینز اید 
a‏ ف الماجماء فتندفع المادة إلى 
أعلى » مختر قة إحدى المناطق الضعيفة 
فى القشرة » حتى تصل إلى سطحها 
E‏ ۱ 
وعندما تشرع الاجما ف انعر وج » 

يخف الضغط الواقع عليها لدر جة تجعلها 
تنصہر » وف طريقها إلى اتخارج » قد 
تأدى إلى انصهار الصخور إلحاورة ها 
فى القشرة الأرضية »أو تنتشر فيا بين 
الطبقات التى تتكون منها تلك القشرة . 
وى الوقت نفسهءفإنها تنفث أممفرة 
وغازات تستطيع أن تندفع إلى أعلى 
بقوة انفجارية . 
الصفة الشركة لمان 
: ترى فی الرسم أسفل رما مخطيطيا 
#تلف أجزاء البركان. وتستخدم كلمة 
مق اناجما السائلة وهی وتو على 
غازات مولت إلى السيولة بععل الط 
ضغطل 
1 


ماس 


رسم توضيحى مبسط للقوى الى تتفاعل فى إحداث الانفجار . : 
« ماجما » للدلالة على الواد التى فى أقصى العمق ٠‏ فهى إذن ليست جرد ضور منصهرة» 
كا أنها أيضا مشبعة بالغازات لدرجة التركيز » وهذه الغازات تظل فى حالة الذوبان؛ 
إلى أن مخف الضغط الواقع عليها من أعلى » فتأخذ فى الانتشار » وأحيانا يكون اندفاعها 
على شكل انفجار . ولذلك فان المواد التصهرة الى اندفعت إلى السطح ( الحمم 
أو اللافا وجهة ) » لا تحتوى إلا على القليل من الغازات الذائبة » كما أنها أقل حركة . 


الجبل البرکافی 6 وهو يتكون من تراك الحمم : 
وقد يكون مخروطی الشکل: أو منبسطاء وذلك عندما 
تنتشر الحمم فى امتداد أفى . 

الفوهة 2066© ۰ وهی الجزء الأخير من القناة الى 
شقتها الماجما لنفسها ى طريقها إلى السطح » وهی 
عادة عبارة عن فجوة ترا على حوافها الحمم 
المتجمدة . 

الدخنة «عمسنة©) » وهی الطریق الذی‌سلکته 
الماجما إلى السطح > وهذا الطریق قد یکون مفردا 
أو متفرعا . 

خزان الماجما » ويقع عادة على مسافة حوالى 
۲ کیلو مثرا من سطح الارض > وعلى مثل هذا 
العمق » تکون الاجما فى درجة حرارة شديدة الارتفاع ‏ 
(ا کر من 68۱۳۰۰ . 

خاد سرا 

عندما تتحدث عن النشاط الب رکانی » فإئنا نقصد 
جمیع الظواهر Phenomena‏ الى تتصل بانطلاق مواد 
الاجما من باطن الارض إلى سطحها . إن الفوران 
العنیف الذى ینجم عن انبعاث الحمم الساخنة 

والأتربة » والغازات » هو فى العادة نهاية مرحلة 


تشاط قد تشتمل دن رات > وانفجارات ۳ » وهزات أرضية اتكاداً 7 0 5 


مستمرة 


. والبركان الذی ار فى الأزمنة احديثة يقال عنه إنه برکان نشط ر 


ونبدو » من وناقة رت إلى أمكن تسجيلهاعلى مدى فترة طويلة أنه ي ۳ 


ما يدل على ثوران برکان فيزوف قبل عام ۹ میلادی » عندما حدثت 
افزات الأرضية » كانت عثابة إنذار بالثوران المفجع الذى دمر مدینتی بو 


وهی رکولانوم ١ Herculaneum‏ وق Î E‏ عفر رت اي > ریا 90 


هرات فقط » وکانت کل مر ة تعقها فترة هدوء طويلة » إلى أن كان ثوران 
عام ۱ حين بدأ النشاط الستمر لليركان»مع نشاط ذروة فى كل فترة 


تتر اوح بين ۱۰ و 4۰ سنة » وقد كانت آخر ورانات الذروة لبرکان " 


ىزوف تلك الى حدثت فى عام ۱۹۰5 وق عام ۱۹4۶ . 

والثوران البركانى قد يتخذ عدة آشکال . فإذا كانت الماجما مماسكة 
ولزجة وتواجه عقبات كثيرة ى طريقها إلى أعلى » فإن الغازات ف 
على هيئة انفجار پشبه ذلك الذى حدت و یل لت رد مدع الحمم إلى 
أعلى نی شكل حصوات ‏ أو كذورء أو رماد» أو جمرات؛ وتظل تغطى وجه 
السهاء وهی متساقطة لفيرة ما بعد بدء الانفجار . وتعرف هذه المواد باس 


۳ 


الصخور النارية 8 إذا كانت الماجما على هيئة سائل سهل الانسیاب 8 ف 


فان الأمر قد يقتصر على تصاعد الغازات الى بداخلها إلى السطح > 


شكل فقاعات مصحوبة ببعض الانفجارات العنيفة . وعندما تتصاعد 0 


ت 


الحمم > فانها قد تكسو الفوهة أو قد ضرق النشققات ۳590705 الموجودة 
فى جوانها . وق المراحل الأولى » يمكن مشاهدة مناظر رائعة » عبارة 
5 من الحمم »تبدو أثناء الیل كأنها ستاثر حمراء متوهجة من 
النيران . وبراكين جزر هاواى تتصرف ببذه الطريقة» وترى إلى اليسار 
نافورة من الحمم فى هاوای ۱ 

ثورة ب رکان کیلاو | نی هاوای عام ۱۹۵۵ » ظل عمود هائل 

من الحمم یتصاعد طوال ۱۲ یوما . 


ویبدو آن طذا النوع 
من البرا کین نوعا واحدا 
من الثوران . فالمم 
الى یقذفها ذات قوام 
لزج »وف أثناء الشور ان 
فد عدت انفجارات 
وإلب ركان الفيز وى 
اه واسعة » يقوم 
ی وسطها مخروط 
ثانوى مكون من الرماد 
الب رکاف . 


حقول فلیجر يان 
The’ Phlegrian‏ 
Fields‏ وهی منطققة فريدة 
تةم بالةربىنۋيز وف » 
و سا ما لایقل عن ۱٩‏ 
فوهة منفصلة » منتشره 
ف مساحة حوالى iE‏ 
کیلو مرا هر بعا : وكثير 
من هذه الفوهات یلفظ 
غاز ات»و لکن بعضها 
الآن 


3 و حدث انفجارات من 
دو به . - 
+ و5 تلآاخر » عندما تفتح 
فتحة فى جانب احرو ط 
نفسهبقوة اندفاع الحمم. الاخر أصبح 


فوع هاواى The‏ 
Hawaiian Type‏ 
و پلفظ هذا النوع 3 
البر | كين حمما متحركة 

و لکن ق‌هدوء . والفوهة 
هنا تنسع ننیجه ة اهيار 
N‏ إلى الداخل » 
وتسمى كالديراهمع9194© » 
وتء هذه الفوهة 
ببحيرة من الحمم الى 
تصدر فقاغات ۲ 


و و 


هاوای ‏ 
جبالاب ركانية قام تعللى 


تعتر جزر 


Oe E ارتفاع‎ 


متر فوق قاع الحيط ولا 


تری مها سوی القمم . 
الح 9 
إلى 3 ما یسمی 
بالوساند الحممية . 


ی 5 


برکان نشط . وعلاوة على ذلك فهناك عدة 
آلاف من اخروطات ال ركانية » حتفظ عالہا 
الأصلية كاملة » وچب علينا أن ندخلها فى 
اعتبار ناء عندما نحدد توزيع البر اكين دیق . 

و توجد معظم بر اکن عل طول الکتل اي 
الحديثة» المعر وفةباسم الا حزمةالنار Orogenic Belts‏ . 
ولذلك فإن كيرا مها يوجد على حواف احیط ‏ 


1 المادى » وقد آشار بعض الكتاب إلى هذه الظاهرة 


بقوطم ما « الزام الناری » المحيط اشادی . 


۱ ويمكن تتبع الثقوب الب رکانية على سافات متنائرة 


عل طول خط جبال الألب - افمالایا » کا أنها 
تتصل خط الودیان ار نیس ره 
إلى شرق أفريقيا . 

والنشاط لبركاف 0 وجد » يستغل 


لامي د مما و كل 
ا ات - أحزمة | 


الجبال الالتوائية والارتكازات العميقة E:‏ 
اد د سن ۳ 


E 


عندما نقطف الفر او [500۳۵۳5) بتصور معظمنا أننا نقطف گر ةالنبات » آماعام‌النبات‌فیقول :كلا 
إن ما تقطفه ليس بالعّرة على الاطلاق ۰ وإ غا هو ضح تالزهرة 1260078600 2 أى القاعدةالمنتفخة للز هر ة. 

ولاشك أن الفراولة ثمرة فى اللغة العادية الدارجة » 0 رة من نوع 
عابي 2 0 

هنالكثلاثة PWR‏ ا بالذكر . النوع الأولهو الفراولة الصغيرة البرية واسمها العلمى 
فر اجاریا Fragaria vesca u‏ « و ات عق ثح الوجود ف الغابات» و تمر مها لطم »إلا آمها صغيرة 
الحجم » ما جعل جمع مل“الكف ما أمرا شاقارإننا آ نکر الانعن المر ةباللغةالدار جة » و لیس باخةعل النبات). 

والفراولة الجبلية Strawberry‏ له . وهی سلالة من فراجاريا قسكا » تنمو على جبال جنوی 
آوروبا » وهی تستزرع آحیانا من أجل تمارها . وهی نبات متسلق » یستمر فى الازهار والاغار 
من شبر مایو حتى الحريف » وثمرتها أكبر من ثمرة السلالة البريطانية البرية » ولكلها رغم ذلك أصغر 
كثيراً من فراولة الحدائق . 

وفراولة اطدائق Garden Strawberry‏ نبات هجين Hybrid‏ نشا نى فرنسا فى القرن الثامن عشر » 
نتيجة تزاوج بين نوعين آمریکیین ‏ وقد تحسنت صفانها منذ ذلك الحين عن طریق الانتخاب «0فاتعا5 
وانتج عدد كبير من السلالات . وتشیر کلمة5۳2۳۳۲۵ إلى عادة الزراع ف وضع القش ۹ 
حول النباتات > کی يرفع المرة عن الأرض » فيحتفظ ما نظيفة ءاه ينبغى ألا يفوتك أ 
رغ‌قدرة النباتات على التحمل » فان الأزهار لاعکنا ارهد الصقيع . وعندما يكون هناك 1 
بصقیع أثناء إزهار النباتات » فإنك جب حينئذ أن تغطما علاءة. والفراولة عموما » غمرة متازة ححية » 
ولو أن هناك بعض سى“ الحظ الذين لا يمكهم تناوضا . 
وتسیب افرة عند 3 الأشخاص حكة قوية فى الجلد 
أو ارتیکار یا عنععءت17:4 » وأيضا اضطر ابات فى المعدة أحيانا . 
لیات 

الفر اولة نبات عشی Perennial yoze «< Herbaceous‏ « 

ينتمى للفصيلة الور دية Rosaceae‏ . والان دعنا نلى نظرة 
على الر سم | لوجود عل‌الیسار . إن الجذور ليفية 5نامءطل1 » والساق 
لاتعلو فق سطح الأرض» ولذلك فهى تصنف على أنها ريزوم 
Rhizome‏ »وهو اصطلاح معناه ساق‌آرضیتها۹ Underground‏ . 
ومن الريزوم تنمو الأوراق »وأعناق الأزهارء وكذا السيقان 
الر ائدة Stolons‏ أو الحارية عععص1۳ »الى هی‌عبارة عو ۳ 
ترت عل سطع ارب . والأوراق من النوع الذى یو صف بأنه 
ثلاث الور بقات Prioliate‏ »لان كل ورقة تتألف منثلاثة أجزاء 
تین ورينات ۲ 

آما عن الزهرة » فإنك ستشاهد من الرسم الوجود 
أعلاه أن الزهرة ها كأس #«لالة0» مکونة من حمس سيلات 56۲91 » وکذا فوق کأس Epicalyx‏ 
من خمس قنايات 8۳2606 يبدو منظرها ۴ا لوكانت كأساً إضافية > وتویج 8 من خس پتلات 
عاهاع۳ )2 وعدة أسدية Stamens‏ 3 وکراپل Carpels‏ « محمولة کلها على الطرف النتفخ ساي 4 
الذى بسمی التخت 1860600800 . وهذا التخت هو الذى ینتفخ بعد الاخحصاب کون ۷ نسمیه افرة . 
غير أنه لابد من وجود رة حقيقية ان۵٣۴‏ 1۳6 من وجهة النظر النباتية » او ؟ والجواب هو أن 
كل بذرة من البذور الدقيقة عورزط الى توجد على سطح تمرة الفراولة » عبارة عن عرة وحيدة 
اليذرة 086566064 » من النوع الذی نعر فه باسم الفقبر ة ۸۵5608 . 

یعطی هذان الرسان فكرة عن 

فارق اجم بن فراو لة ابلبال ) 
وفراو لة الحدائق . 


ره مت آبفل 


1 


۸ 
۱ 


تكون بعض الأزهار مهيأة محبث يمكن إخصابها بوساطة آنواع 
معينة من الحشرات » الى تزورها لجمع الرحيق ماع۸ . ويعتبر 
هذا نوعا من الارتباط أو التعايش «ه:4هنههععه بين النباتات وال حيوانات 
ستفيد منه الطرفان . غير أنه » فى الواقع » لیس‌سوی ارتباط عابر 
Passing‏ أو مواقت همه فالحشرة تزور النبات ولا حدث المعايشة 
فى غير موسم الإزهار . إلا أنه توجد أنواع من التحالف ععء‌سعنلله 
أكثر دواما بين النباتات والحيوانات» يصفها البيولوجيون بأنها حالات 
من التعايش الشترك ونوهنتسوو ( وهی تعنى ببساطة التعايش سويا 
Living Together‏ » مشتقة من اليونانية وی ععیی معا و ومنظ 
بمعنى حياة ) . وتوجد ثلاثة أنواع من التعايش المشترك : ( ١‏ ) نوع 
يستفيد فيه كلا الطرفين ؛ (۲ ) نوع یکون فيه الغذاء أو الکان مشترکا 
دون منفعة ( أو ضرر ) ظاهرية لكلا الطرفين » (۳) التطفل مموناتعدموط 


حيث يعانى أحد الشريكين » الذى يسمى العائل 130# ضررا من 
الشريك الآخر . 
والنبات الغر يب الموضح 
على امین هو بات 
مير مكMyrmecodia|ıa.‏ 


ياتى افل إلى النبات 
ها کرای 
حدائته » ويثقب ساقه 
فيوادى اليج Irritation‏ 
النىيحدث » إلى انتفاخ 


الساق . وبعد ذلك يفرغ 
مير میکودیا » نبات استواق یأوی الفل ما ى داخل الساق 
القل داخل ساقه . وينشىء عشا فپا » وهی 
عملية لا توثر فى سلامة النبات أو نموه إطلاقا . وإذا مس شى“ 
ما العش » فان الغل تخرج جحافله» تستخدم إبر هاءى الدفاع عن بيئها » 


المحطبم.. بمساعدة اليكتريا 


عفصات الترتر المتكونة على أوراق البلوط » بفعل 


يرقات زنبور دقيق . 


وبذلك يتم تأمين النبات ضد هجمات 
الحيوانات ۲ كلةالنبات 11670170:005» و حصل 
القل نىمقابل ذلك على مکان آمین‌لبناء عشه . 
ولو أنك فحصت آوراق شجرة بلوط 
مه0 فى الصيف ۰ فإنك كثيرا ما نجد ورقة 
التصقت ما عوات 607 تشبه الأطباق . 
وتعرف ا القوات باسم عفصات الم تر 
Spangle Gals‏ ( العفصة ورم بصیب النبات 
نتيجة إصابته حشرة أو فطر ) » وهی نتيجة 
حالف غريب بين الشجرة وحشرة دقيقة 
جدا . ذلك أن أنى زنبور العفص 

› تضح بيضها داخل نسیج الورقة‎ Wasp 
127726 فتفقس البيضات لتعطی يرقات‎ 


ميكروسكوبية الحجم أو دويدات ۳۵22006 


يوكدى وجودها إلى نمو الورقة نموا غير طبیعی » تنتج عنه العفصة Gall‏ . وتعیش اليرقة وتتغدی داخلها . 
و اللحريف تسقط العفصات الصغيرة المفلطحة على الأرض » حيث تقضى الشتاء » ثم یفقس منهاجيل 
جديد من الزنابير فى الربيع . وهذا مثال للتطفل » لأنه ما لاشك فيه أن شجرة الباوط لاتستفيد منه 
شيئا . وتوجد العفصات على نباتات وأشجار أخرى كثيرة غير البلوط » وتكون نانجة عن عدة أنواع 


من الحشرات > والسوس 5 » والبكتيريا هذ »هه » وأنواع من الفطر تتوصظ . 


إننا عادة ما نتصور البكتيريا كأعداء لنا » على الأقل ما يعيش منها داخل أجسامنا . حقيقة 


أن كثيرا منها تسیب أمراضا خطيرة » إلا أن بعضها » > الذى يقطن فى أمعاء الحيوانات » يلعب 
دورا مفيدا أو أساسيا ی حياة عائلها . إن معظم غذاء الحيوانات آكلة العشب Herbiyorous‏ 


يتألف من مادة تسمى السليولوز 6وملسلاء© » 0 يكون جدر خلايا النباتات . وهو مادة 


عسرة افضم جدا » ولا عکن لعدة الحيوان إذابته . 


غير أنه یتحلل بوساطة بكتيريا خاصة 


تعيش فى أمعاء الحيوان » ما عکنه من الحصول على الفائدة الكاملة من الغذاء . ويوجد هذا 


النوع من التعايش فى کشر من الثدييات Mamma!‏ ۲ كلة العشب كالماشية 


الحشرات الى تعتبر مثلا جیدا آخر للتعايش . 


وهناك أيضاً زا نافعة ؛ تعرف إجمالا بالفلورا المعوية 11052 اعطفاعهاه » تعيش ى 
آمعاء الانسان . وهی تتغذی‌علی غذائنا الذی هضم جزئياء وتنتج» أثناء قیامها بعملیانها الحيوية » 


فیتامینات عتصبا » وتعتبر ضرورية لصحتنا . 


ية والأغنام » وكذلك بين 


كتير من أسماك البحار العميقة ها أعضاء مضيئة عمدو:0 كنادسنهسة. 
وکثبر | ما ينتج هذا النظر ليس عن طریق الأسماك ذاتها » واعا 
بوساطة بكتير يا مضيئة ( كائناتدقيقة تعرف أحيانا بالميكروبات) » 

تعيش فى أنسجتها . 


جاء أول الغز اة الدانیین فى مجموعات صغيرة بقصد السلب و الب ¢ وتری هنا الأنجلو سا کسون وهم يردون الدانیین على آعقایهم بنجاح . 


«فى عام ۷۹۵م. » بدت نذر الشر فى مماء نور يريا 

» وساد الرعب قلوب الأهالى المساكين‎ » Northumbria 
فقد كانت هناك ومضات غير عادية من اليرق » وشوهدت‎ 
بعض التنينات الشرسة وهی تطبر فى اطواء . وقد أعقبت‎ 
» هذه النذر حاعة شديدة» وبعدها بقليل وق نفس العام‎ 
كانت إغارات الوثنيين قد تسببت فى دمار الکنسة‎ 
المقدسة فى لندزفارن عصضونةفة عن طريق الب‎ 
1 والتذبیح‎ 

كان عام ۷۹۵ ذاك > بعد وفاة بیدا 1306 الوّرخ 
العظم بستين عاما : وقبل وفاة أوفا 2 » ملك مرسيه 
Mercia‏ بعام واحد . كان أوفا هو ذلك الرجل الذى بذل 
الکثیر ف سبیل تحقیق بعض الوحدة بين مالك الأجلر 
سا کسون المتحاربة » وكان در لندزفارن الذى بقع عل 
جزيرة صغيرة بالقرب من شاطی نور يريا » قد آنشاه 
سانت ایدان St Aidan‏ مند ما يزيد على قرن ونصف 3 
قبل أن ترصن هذا المصير الوم الذى جاء وصفه أعلاه» 
فى عبارات صعيفة أنجلو ساكسون كرونيكل . 

كان الدير ۱0028007۷ مركزا للنشاط الذى كان ينطلق 
نحو شمال انجلترا لحث الأهالى على اعتناق المسيحية » ول 
يكن من الأماكن الحصنة . وكان الشاطی؛ الشرق لانجلترا 
قد ظل لفترة طويلة ينعم بافدوء من إغارات الغزاة . 
وبالنسبة لإيدان معقنه وأصدقائه »> كان لهذا الشاط * 
ميزة مزدوجة » فهو آمن » وق الوقت نفسه بعيد عن 
العالم . وفجأة وبدون سابق إنذار » آغار عليهالوثنيون » 
يعملون الك والسلب نی نفائس الد ومقدساته؛ و حملون 
«ههم الروات والکنوز إلى موطنهم عبر البحر . 
الوٹنیوں الداسون 


كانت تلك هى الطريقة التى عرفت بها الشعوب 
الاسکندنافة لأول مرة ۹1 تاريخ امجلترا . كان جیهم ف 


۱۳۰۸ 


بداية الأمر لیب متلصصی فى أرجاء الشواطی المنخفضة 
بشرق انجلترا إلى روافد التبر . کا أنهم آحروا بسفنهم 
حول كور شال سكتلند » هی منطقة ساحلية قريية لب 
بشواطئ النرويج » للإغارة هناك على دير آخر فى جزيرة 


آحری > ذلك هودير أيونا 4 . كانوا مجیئون صيفا > 
ويعودون نی الحريف » قبل أنحل موسي العواصف الشتویق 
علفين وراءهم أطلال المنازل الريفية والدخانيتصاعد منهاء 
ومحاريب الكنائس وقد تعرت من تحفها » هذا فضلا عن 
جنث القتلى . 
أما الا نجلو سا کسون فا يدوا سوی قدر ضتئیل من 

المقاومة النظمة » وذلك لانغامهم ف e‏ الحاصة 

والحروب امحلية التى آعقبت وا فا فى عام ۰۷۹۲ 
ومکذا وجد الغزاة أنفسهم فى حل‌من التجول کیفا شاءوا 
يلقون الرعب فى القلوب أينا حلوا . ومع ذلك فان هرسسیه 
ظلت تارب ساكسون الغربية ههه5 ۷۷۵۶ » من أجل 
غلبة لم تكن لتجدى المنتصرين شيئا » إذا ما قرر الوثنيون 
التحول من الاغارات التفرقة إلى الغزو المركز . 


وق عام ۵ قامت قوة كبيرة من الدانيين 
( الدانماركيين ) عم بغارة محططة على جزيرة شيى 
Sheppey‏ 2 وتقع عند ملتیی هر الميدواى Medway‏ 3 
التیمس ٣۲۳‏ . ومنذ ذلك الوقت ۰ أحذ الدانيون 
يستقرون فى الما كن الى مببطون مها طيلة فصل الشتاء. 

لم يكن أحد ليعرف أين ستقع الضربة التالية من 
الدانيين . وف العام التالى كانت أهدافهم عند من 
مستنقعات رومنى 0۳6۷ نی مقاطعة كنت 16606 ۰ إلى 
إشت ألا العم E‏ ولندسى «ععقضا ‏ ولم يكن 
الدفاع امحلى ليتجاوز أقصى ما كان باستطاعة أى عمدة 
يتمتع بالشجاعة وحسن التدبير أن يعده إعدادا سريعا . 
ومع ذلك لم يتقدم أحد لينظم أى مقاومة متحدة . وقد 
فى ذلك الوقت أنه من الحتمل » إذا ما قرر الدانيون أخيرا 
آن ینوا عيش كر > وأن بقیموا إقامة داعة فى انجلترا » أنه 
لن يكون هناك ما بمنعهم من الاستيلاء على البلاد بأ کلها. 


ET al 


وقد بدا 


جاءعت الضربة التوقعة ی ۳۳ ۵۵ وقد کتبت 
صحيفة أنجاو سا کسون تقول : «فى هذا ا اجلیرا 

وافد عظم 2 وأقام معسكره ال شتوی ف ست اهلا 4 
وهناك قدمت له الحيول » وعقد معه عقد سلام 2 

كان الأنجلو ساكسون يطلقون على هذا الوافد اسم 
«میکل هیر Micel here‏ « . أما فى التاريخ فيعرف عادة 
باسم « ابخیش العظم » . وکان فى تلك الفعرة قد جاء 
ليبق . كان هذا الجيش بقيادة اثنين من مشاهیر امحاربين 
وها إيقار الملقب «بالحالى من العظام «Ivar the Boneless‏ 
وهالفدان معقللها ۰ وقد ظل هذا الجيش موب أنحاء 
الجليرا الشرقية > صعودا وهبوطا » طيلة خمسة عشر عاما ق 
سلسلة من المعارك النظامية . 


یا شرت فا ۳4 هی 
ذلك الوقت فى خضم إحدى حروبهم الأهلية 4 وبلغ 
يهم الضعف حدا لم يتمكنوا معه من إبداء مقاومة تذ كر . 


زحف الجيش العظم بعد ذلك إلى مرسيه متجنبا 3 
بقدر كبير من ضبط النفس » محاولة الأهالى استدراجه 
إلى معركة مكشوفة . 

وق عام ۰,۹ عم الجيش العظم شطر إيست أنجليا 


مرة ثانية > وقتل 00 إدموند » الذى خلدت ذ کراه بعد 
ذلك کشیید ‏ وأطلق اسمه على بوری سانت ادموندز 
Bury St Edmunds‏ ی سافولك ۹801۲ . وى عام ۸۷۰ 
نحرك اليش العظم لواجهة ويسكس ۷۷۵۵9۵6 2 وانحخذ 
لنفسه قاعدة فى وادی التيمس عند ريدنح Reading‏ . 
المرد » مر وسكس 

وأخبرا حان الت الذى كان على الجيش العظم أن 
يوقف فيه تقدمه . فى مراعی بی ركشاير Berkshire‏ الواقعة 
إلى الغرب من ریدنج 3 تقابل مع جيش من السا كسونيين 
الغربيين واضطر لقتال . وقد هزم الدانیون ف هذه 
المعركة » وأحرز السا کسونیون الغربیون النصر » 
بقيادة ملکهم أيثارد ۸۵۱61۲6۵ وأحيه آلفرد فهعقله . 

وبند هذه العرکة بوقت قصیر + اعتلی آلفرد عرش 


كان ألفرد شدید الاهمام ام » وکان ذلك من الأسباب الى جعلت منه ملكا عظما 
يعم أبناء النبلاء فى مدرسة القصر . 
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وسکس خلفا لأخيه . وكان مقدرا منذ تلك الحظة أن 
بقضی كل حياته فى معارك لا ' تتوقف ضد الغزاة 
الاسکندنافین . وقد آظهرت تلك المعارك أن ألفرد كان 
وعدا من أعظم الجنود الذين آنجبتهم تلك الجزيرة . 

كانت موارد آلفرد فى بداية الأمر ضئيلة » وسرعان 
ما اضطر للراجع إلى الناطق الأكثر خشونة من مملكته 3 
إلى الغرب من غابة سلو ود العظيمة 561۳000 .وف عام #5۷۸ 
الجا e‏ عدد قليل من أنصاره اعلصین إلى جز يزة أثلى 
Athelney‏ › ى وسط مستنقعات سومرست 50۳06۳566 » 
با كان جزء من الجية ر العظم بقيادة جوثروم Guthrum‏ 
يقبع مترقبا فرصة الانقضاض عليه عند قاعدته ی تشیپمام 
Chippenham‏ ق وبلتشایر Wiltshire‏ . 


. وتراه ق هذه الصورة وهو 


وی ذلك الوقت > كانت معظم مالك امجلترا © فما 
عدا ويسكس ومرسیه الغربية “قد اشقطت ی ایدی 
الدانيين » ولابد أن معظر الإنجليز كانوا يعتقدون أن مملكة 
اک هی الأخرى لابد أن تلاق نفس المصير . الا أن آلفرد 
ل یفقد !| عانه اطلاقا . فى نفس ذلك العام (AVA)‏ 2 
حرج آلفرد من محنه ی المستنقعات > وجمع أنصاره 
من هاميشاير ١٣نطءمسه11‏ وويلتشاير » وأجير الدانيين على 
الاشتباك معه عند إيدنجتون «0اععفقت » على بعد ۲٤‏ 
کیلمترا جنوب تشيينام » وهناك ألحق بهم هزعة منكرة . 
)0 وبعد ذلك قدم له الدانيون رهائن وأقساما غليظة على أ م 
سيرحلون عن ملکته » واعدين » فضلا عن ذلك » أن 
يتلى ملكهم تعميده ق الكنيسة »وهو وعد قأموا بالوفاء به ). 

وهكذا انتصر ألفرد . وفما بعد 0 
معاهدة عقتضاها جعل اعد الفاصل بين إقليمهما > 
الطريق الرومانى القديم العروف باسم شارع واتلنج 
Watling‏ < وإلى الشرق من هذا الطريق» كانت الأراضى 
الى عرفت فیا بعد باسم دینل ۷ها«ه0 . ول الغرب منه 
تقع ويسكس ومرسيه الإنجليزية . 

ومکذا lG‏ 
سيطرة كاملة فى أى وقت . غير آنهم بقوا مستفرین ق 
الأراضىٍ الى عع ا 2 وإلى بومنا هذا جد آنماء 
عديدة لأماكن فى منطقة دینلو القديمة تدل على إقامتهم 
المستدعة هناك . أما فما ختص بالإنجليز » فو ى وقت الشدة 
ذاك » وجدوا لأنفسهم زعا جدیدا فى شخص ملك 
ویسکس . 

وقد توق الغرد و فى عام ۰۸۹٩‏ > أى بعد انتصاره العة 
بواحد وعشرین عاما » وخلال كل ذلك الزمن > لم جد 
ألفرد الكثير من الراحة » إذ أنه ظل مشتبکا فى صراع دام 
مع القوات الدانية . غير أن خلفاءه حولوا من حالة الدفاع 
إل حالة المجوم » وما أن حل أول النصف الثانى من القرن 
الاق كانوا قد سيطروا على دیتلو بأ كلهاء ووطدوا 

حکم ویسکس وحدها على معظم أنحاء اجلرا . 


۱۳۹۹ 


دی تالران وهو 
يطل من النافسذة 
ويراقب ابنه وهو 
يلعب 2 الحديقة : 
«.یافی » إنهيعرج ! 
کت کی شارل - 
موریس الصفر لا 
يكاد یتجاوز الرابعة . 
وکان فى طریق‌الابلال 

من آثارسقطةعنیفت 
ES‏ 
وضبط نفس ۰ أن 
خی ما اصابه ما 
من عرج عن ذویه 
طيلة عدة أيام . لقد 
ولدشارل - موريس 
موهوبا بالقدرة على 
الإضحاك 3 وب کاء 
لامع سايق لأوانه » وقد تمكن على مر الأعوام أن ینمی مواهبه » ويستخدمها فى مجال 
السياسة . كانت عبقريته الحقيقية تكن فى القدرة على تدبير المكائد » مقرونة بالتحلل 
الكامل من كل قانون أخلاق . وقد ساعدته هذه العبقرية الشاذة > فضلا عن الثراء 
والجاه » على أن يوكثر فى مصير فرنسا » بل وى مصير أوروبا كلها . 
انوم نارن د تيس 

كانت إرادة والدیه » والنصائح التکررة لعمه وولى آمره » الذی كان مساعد؛ 
رئيس أساقفةر يعس » كافية لإجبار شارل- مور يس علی‌قبول الا حراط فى ساك الکهنوت. 

كان الشاب الذى سیصبح قس 1 براشیه بير جو رد ۳6۲۱۵0۲۵ قد أ دراسته محامعة 
السوربون » وحصل على شهادة التخرج » ولكنه لم يكن يشعر بأى اهتام بالمسائل 
الدينية . كان اهمامه» على على العكس » يتركز فى شعوره بأنه يحب أن يتمتع » > على حد 
قوله : « عباهج الحياة ا. 

وق نایر ۰۱۷۸۹ أى قبل اندلاع الثورة ببضعة شهور ۰ كان الکونت دی 
تاليران Comte de Talleyrand‏ وهو على فراش الموت > شعر بالقلق على مستقبل 
وريثه الطائش » فحاول أن يوطد مركزه 3 وجح فى تعیدنه أسقفا لأوتان Autun‏ . 


ال موريس دی تال اذ يد يجو 6 أمير بنیثان 
وسلیل أسرة من آقدم الأسر الفر نسية » آسرة الکونتات 
أمراء پیر جو رد 5 


ا والسورك 

لم يكن اهعام الأسقف الجديد بالشئون الدينية ما یذ کر إلى جانب اهامه 
بالشتون السياسية . وقد أدرك قيمة الدور الذى يمكن أن يلعبه باستغلال وظيفته 
الكهنوتية » فعمل على أن ينتخب نائبا عن رجال اللدين فى مجلس طبقات الأمة عن 
دائرة أوتان » وبذلك ترك الأسقفية نبائيا » وم يكن قد مضى على إشغاله ها سوى 
شهر واحد . 

ومنذ تلك الحظة أخذ يشعر بقرب هبوب أعاصير الثورة » فهو لا يتردد فى أن 
يكون داعيا للأفكار الجديدة . وقد تمكن بصفته عضوا فى الجمعية التأسيسية 
من أن يشترك فى احتفالات الوحدة فى 5 يوليو ۱۷۹۰ . واستمر تاليران ق هذا 
المباج » فأخذ يدبر المكائد فى صالح تأمم ممتلكات رجال الدين . 
الس فير العانٹر الد طط 

بالرغم من اللحدمات العديدة ت انى آداها تالران للعهد ادید ۰ فانه لكان 
يفكر ف قرارة نفسه بأن الحكة تقتضيه تقتضيه أن يكون دائما على استعداد للنجاة . وق 
هذا السپیل تمكن من أن يحصل على تكليف له بالوساطة لدى انجلترا » على أساس 
أن حقق التحالف معها » أو على الأقل ليضمن عدم تدخلها فى الشئون الفرنسية . 


۱۳۹۰ 


وقد عبر المانش ثلاث مرات لیواجه بالفشل فى کل مرة. 
إذ كانت الحكومة لیر بطانية نحجم عن قبول وساطة ذلك 
الثاثر الحديث »ومن جهة أخرى فإن المهاجرين‌الفرنسيين 
عماوا على تشجیع الحكومة البر يطانية على رفض المفاوضة 
rg E‏ 

وهنا مجد السفير العاثر احظ أن مکائده قد ردت 
إلى حره » وأصبح منبوذا من كلا الطر فين . فقد استبعده 
و لم بت ۴1۲٤‏ ونلا من اتجلرا» ونفاه الفرنسيون من 
فرنساء فلم مجد آمامه سوى الإبحار إلى أمريكا على الباخرة 
« ولم بن ( . وبعد أن نجا بأعجوبة من الأعاصير أثناء 
الرحلة ٠»‏ وصل إلى فيلادلفيا فى شبر فبراير ۰۱۷۹۵ 
وبتى هناك عامين » وجد نفسهخلالما عاجزا عن التأثير المباشر فى السياسة الأورو بية » فكرس 
كل وقته لإعادة تكوين حياته . . وقدظل على عم عجری ا حوادثف فرنسا » عن طريق العراسل 
ا مدا ودئ تال 52 Madame de‏ ۰ إلى آن آحطرته 2 عام ۱۷۹۹ با بجحت ف 
استبعاد اسه من قوام المهاجرين 2 وأنالوقت قد أصبح ملاتا لعودته . وما أن وصل ال يار يمس 


ولم بت 


حتی كان نفوذ مدام دی ستال وتأثيرها على بارا 85 فى حكومة الادارة » سببافى تعبینه وزیرا 


للشئون الحارجية فى یولیو ۷ 
أمير يشيفان والامبراطور 

لد مج ناپلیون ی عام ۲ أثناء وجوده ی کولنکورت )#نامءستطاسة© بأن « تاليران 
هو آحد الذين آسهموا بقدر کبیر فى إرساء قواعد دولتی 4 وهذا ج . فبعد أن عين وزیرا نی 
حکومة ال دارة 2 لم يكن آمام « الشيطان الاعرج ۷ كما 
كان بد‌عوه آعداوثه 4 إلا العمل على سرعةإسقاطها و 
هذا السبيل » أخذ بوطد عب بوناپرت » الحترال 
الشاب » الذى أخذت شعبيته ى التصاعد » ويعد 
للانقلاب . وقد كان العن الذى حصل عليه تاليران من 
هذه الوامرة فى صبيحة اليوم الثامن عشر من شهر الثورة 
برومير » هو وزارة الشئون الحارجية . 

وسرعان ماتولد بين نايليون » الغازی ۰ وتاليران الذى 
كان یعارض التوسع الاقلیمی «هذا الاغتصاب للسلطة 
وللمهارات » نوع من التعاطف القام على التقدير 
الشادل . وقد أصبح الوزير ۰ نتيجة للمكاسب الى 


ناپلیون الأول 
ترتبت على معاهدات ملح لونقيل ۰1006۷116 وأميان Amiens‏ ی ۳۷۵ هو المنفذ 


رغبات الامیراطور . وق عام ٤‏ ۰ + عین كبيرا للامناء > أميرا لبنيفان 136067606 2 
وأخيرا ناخب أعظم . ولکن کل ذلك لم منعه» "كا كان دأبه دائما » من أن ول الب بالمستقبل + 
فنجده ینہز فرصة مو" عر إرفورت 3:8 الذی عقد بين ناپلیون واسكندر الأول » لكى يستعرض 
مع القيصر احمال انيار الإمبراطورية 2 وبذلك كسب لنفسه عطفا لم يكن ليعدم فائدته : 

وف ۲۸ بولیو ۰۱۸۰٩‏ عل ا بالوامرة الى ید برها تاليران بالاشتراك مع فوشيه ۳0۵606 « 
فثار غضبه ثورة جامحة » غير أن ناپلیون بعد أن هدأت ڈورة غضبه 3 کت للتفکری آن مثل 
هذا الا ئن قد يكون ذا نفع له » اکتی فى عقابه 
بعزلهمن منصب کببر الأمناء ٠‏ 

وهنا يبدأ تاليران نی انتظار ساعته ويستعد ها » 
وذلك بالاتصال كتابة بالرجل الذى كان مقدرا أن 
يصبح لويس الثامن عشر . 
عورة الت بوربوت 

ما أن سقطت الإمبراطورية » حبى كان تاليران 
قد استنفد ثمار خبانته .فى ۱ مارس ۱۸۱۶ » قام 
باستقبال اسكندر الأول فى مسكنه بشارع سان 
فلورنتین . وهناك مکن من إقناعه بالتوقیع على 
تصر بح » سبق اعداده لو ار ۱ 


۱ 


عودة لويس الثامن عشر » هی الحل الوحبد لإقامةحكومة شرعية فى فرنسا . 

وقد صرح تالیران للقیصر قائلا : « إن الجمهورية تعتبر استحالة » 
أما الوصاية على العرش - برنادوت - فلیست الا مكيدة 
هم الأصل ۱ 

وفى ۲۳ أبريل » وكان تاليران على رأس ال حكومة الموقئة » کن من 
الحصول » وعلى وجه السرعة » عن الکونت دارتوا 0۸01۰ على توقيعه على 
اتفاقية ا هدنة . والكونت دارتوا هو شقيق الملك الذى كان لا 3 غائيا . 
وق ۳۱ مایو E ۰ ١81١5‏ 55 تاليران » فى منصب 
وزير الشئون الخارجية ومنحه لقب أمير . 

وی معاهدة ياريس الى أدت إلى عودة فرنسا المهزومة إلى حدود 
يناير ۱۷۹۲ استطاع الوزیر» ولو لمرة واحدة فى حياته » أن يظل لصا 
لبادئه : « يحب أن تظل فرنسا قابعة فى حدود إمكانياتها الخاصة . 
إن ذلك هو ما يقضى به » مجدها وعدالها » وحکها ومصالحها » . 

أما أعظم أعمال تالران » فهو الدور الذی قام به فمو عر ,فنا : 
وقد استخدم نفس الحجج الى كان اححلفاء ستخدمونها منذ ۱۵ عاما 
ضد نايليون الأول » وذلك بإلغائه للتحالف الذى كان سببا فى دمار فرنسا . 
ونی ۳ ينار ۱۸٠٠١‏ » عقدت معاهدة تحالف بين فرنسا وانجليرا والمسا » 
وقد أدت إلى الحد من مغالاة المنتصرين بدرجة واضحة 
سحالیران وال آورلیانز 

بعد نبا متمر فيينا » لم يلعب تاليران سوی دور ثانوی مدة حكم 
كل من لويس الثامن عشر وشارل 
العاشر . ولکننا نجده يدبر آموره نی 
الظلام » مرة أخرى » فى انتظار 
تغييرات جذرية. كانت ثورة ۱۸۳۰ 
بالنسبة له فرصة رائعة للتحول . 

أخذ تاليران يتلاعب بالأفكارء ۲ ۳ ا ا 
وتمكن من أن يقنع العام بأنه لاشی ء 2 QR‏ / ۱ سد 
يعدل قیام‌ملكية شعبية» بعد أنفشلت ۷ ی 3 ا 
الملكية ذات الق الإللهى » وكانت 


. وآل بوربون 


انجلئرا قد قدمت للعالم منذ وقت NMEA‏ 
شارل العاشر 
طويل مثلا حيا على صحة هذا الرأى. 
فلماذا لا تحذو فرنسا حذوها ؟ الواقع آن ذلك هو ما حدث فعلا > بارتقاء 
لويس فيليب العرش . 


ام ا وس ت عرش آل آورلیانز » حتی تول 
منصب السفیر لبلاده ف انجلترا طيلة الفترة من ۱۸۳۰ إلى ۱۸۳6 > 

ت وجك آنه أنه يستطيع تین حلمه ادج فی ام تالف بين لین . 
8 وقد كتب تالیران ی مذ کراته 
يقول : : « منذ ست وثلاثين سنة 34 
كنت قد غادرت نفس هذه 
الشواطى* البر يطانية » بعدأن خرجت 
منفيا من بلادى نتيجة اضطرابات 
الثورة » ثم أبعدت عن الأراضى 
البريطانية ٠‏ نتيجة مرثامرات 
الهاجرین . أما الآن فأعود إلا 
مليئا بالأمل ٠‏ بل الرغبة نش ارساء 
قواعد التحالف بين فرنسا وانجلتراء 
وهو التحالف الذی كنت داتما 


دخول لويس الثامن عشر إلى فرنسا عام ۱۸۱۵ 


اعتيره الضان الأقوى لسعادة الأمتين ولسلام العام 6 

ونی ذلك الوقت » كان دوق ویلنجتون «0اعهناع۷۷ ۶ه ععلسط صدیق تالبران مذ و کر فا مج 
رئيسا للوزارة » فاستقبل السفبر استقیالا طبا » وکانت تاك لفتة طيبة لعبت دورا ی صالح فرنسا » 
وهی فى موقف تحتاج فيه لك لعطف » وذلك هو تسوية المشكلة البلچيكية تسوية مرضية . 

كان لويس - فبلیپ مجد نفسه فى طریق مسدود . كان الثوريون البلچیکیون » الذين قاموا 
ضد السيطرة افولندية » قد استنجدوا بفرنسا مساعدتهم فى استعادة استقلال بلادهم > وکان الر آی 
العام فى فرنسا يويد تأييدا قويا فكرة التدخل فى بلچیکا . أما ا ملك فقد رأى أنه إذا لم پستجب لاتجاهات 


الرأى العام » فليس أمامه سوى النزول عن العرش » وبذلك یی بفرنسا فى خضم الفوضى » ومن 


۰ جهة أخرى » فإن التدخل الفرنسى فى بلجيكا یعتبر تحدیاً للف القدس » ويهدد حطر الحرب . 


وهنا برزت مهارة تاليران وسعة حيلته» فى محاولته اجتذاب انجلترا للموافقة على استقلال بلجيكا . وى 
هذا السبيل استخدم فكرة مبدأ السيادة الوطنية» وهى الفكرة الى 
سبق أن تجح فى استخدامها » وهى تتلخص ف أنه : « لما 
الملكية فى انجلترا وى فرنسا قد قامتا على الإرادة الوطنية» فمن 
العدل أن تقوما عساعدة بلجيكا فى نفس السبيل . فبدون 
امجلترا » لا عکن أن حدث تالف » وبالتالى فلا حرب . 
ونی هذه الحالة فان لويس - فیلیپ يستطيع أن يقوم بمحاولة 
التدخلالمحدود فى بلجيكا ». وف 6 نوفير »عقد فى لندن مؤتمر 
برئاسة ولنجتون » وفى نفس اليوم قرر الموثمر فرض افدنة . 
وی ۲۰ ديسمير أعلن استقلال بلجيكا . وكان ذلك ثمرة 
التحالف الفرسى الإنجليزى ضد وهولندا . 


خضاية سیر 

مرت السنوات الأخيرة من حياة أمير بنيقان فى هدوء . وقد قضاها عند ابنة أخيه » 
دوقة دینو معا الى كان يكن ها صداقة عميقة و عاطفة الصداقة هذه » حدث 
مالا یکاد یصدقه أحد :ألا وهو عودة الطر ان النشق »و السیحی الرتد » إلى حظبر ة الامان . 
وهنا یتساءل بعضبم عما إذا كانت هذه الخطوة من جانب تاليران ليست إلا آخر مناورة یقوم 
ها لذر الرماذ فى عيون العام . . . آما بعضهم الآخر فيرى أن ما قاله تاليران نفسه 
فى هذا الصدد يفسر حقيقة طبيعته خير تفسير » فقد قال : م إنى أريد أن يظل العالم » على مر 
القرون » يناقش ماذا كنت » وماذاكنت أفكر فيه » وماذاكنت أريد» . 


زر 


ویتکرر حدوث الزکام فى الأنف أكثر من أى مرض معد » ولذلك - ولاًسباب وجهة تماما - 
می « بز لات البر د العامة 60۱۵ «مصصهت .و تحدث المزلة البردية بفعل dc‏ بالأحرى بفعل عدة 
قير وسات محتلفة > تتعلق كلها بالغشاء احاظی 8 الذى یبطن السالك الأنفية > وتتسبب العدوى 
ذه الثير وسات فى جعل الغشاء اخاطی الذى يبطن المسالك الأنفية يتورم ویصب کیات كبير ة من الخاط 


الأنق Nasa! Mucus‏ » وهذا بعينه هو الذى محدث يو آعر اض 


انسداد الأنف 4 وسيلان الرشح منه 5 
یکی لشخص ملع 


الحظات فر صة لإصابته بعدوی البرد . وتبلغ 


الزكام و ضوحا ومضايقة » ألا وهو 


أن می ات اه و شت بنوية برد شديدة 3 لکی‌تهی هذه 
فترة الخحضانة Incubation Period‏ للزكام ای الوقت 


ما بين العدوی وأول ظهور الاعر اض حوال 4۸ ساعة .وید الصاب بعد ذاك ف الا جماس بقليل 
من الحرقان فى واحدة أو اثنتين من طاقتی أنفه » وخاصة حینا يستنشق المواء » وكثيرا ما يصاحب 


هذا الحر قان 50۳60696 نوبات من العطس 0 کاد80 
. وقد تبداً نوبات البرد عند بعض الناس الك 
بصورة مميزة ‏ بدلا من الانف » محرقان بسیط نی 
حلوقهم . 
وأهم الأعراض Symptoms‏ الى عر عيز البرد العام » 

هو انسداد وسيلان الأنف > ومحدث عادة فى خلال ۱۲ 
ساعة من حدوث الحرقان . وف بادی* الأمر » تتدفق 
: ا يي من خاط ماف هر رو چا 
E‏ - اقل يكير > وأقل فى كيته 13 
الرء ء فى أثناء هذه المدة أن يتنفس عادة من فه » لأن 
السالك الأنفية تکون مسدودة تماما بالغشاء الخاطى 


التورم » والخاط الزائد . 

وبعد حوالى أربعة أيام أخرى » محف تورم الغشاء 
احاطی ۰ وتعود كية احاط إلى طبیعتها . وهكذا تنبی 
نوبة البرد بالنسبة للكثير بن» بعد أن تکون الاعر اض‌کلها 
قد مکثت مدة آسبوع فقط . 

آما پعض الأشخاص من ذوی الحظ السی* » فقد 
یصابون بكحة ود فى هذه ال حلة وقد تستمر بصورة 
مهيجة لدة أسبوعين آخرين » قبل أن تخت نبائياء 
وحينئذ يقال انبم قد شفوا ماما 
اکصاعمقّایت 

إن ا کر مضاعفات عمهاه‌ناوهم النز لات البر دية 
انتشارا هی «التهاب الجيوب الانفية ونا مزه و2 
أى الالتباب الذی محدث بى الفراغات الهوائلة 
( الجيوب ) الوجودة داخل العظام » الكائنة علی‌جانب 
وفوق السالك التنفسية . وكثيرا ما يكون هذا النوع من 


Sneezing 


۶ے 


۱ 


تؤدى مضاعفات نوبة إصابة بالبرد » 
إلىالتهاب كلمن الجيو ب الأمامية (البرتقالية 
اللون» و الجيو بالفكية( الزرقاء اللون ) 5 


المضاعفات باعثا على الضيق ومسببا 
لام > وقد يحتاج الأمر إلى علاج 
بوساطة مضادات ایویات 0اه 
لكى 2 قهر وج المسئولة بصفة 
رئيسية عن حدوما . 

أما بالنسبة للأطفال الصغار الذين 
بر ضعون لبن أماتهم أو « باليزازة » » 
فان الإصابة بنوبة برد تعد مرضا خطيرا 
تماما . فبسبب هذا الأنف السدود » 
حتاج الطفل إلى استعال فه من أجل 
التنفس والطعام معاً . ونتيجة لذلك» قدمجد 
الطفل مشقة فى الرضاعة من الثدی » عيذ 
يصبح مرهقا ماما قبل أن یتمکن من 
احصول على حاجته الكافية من اللبن 
بفترة طويلة . 


005 نامه 


| ا 1 

کان المصاب بالبرد بی وت الکینین Quinine‏ « 
آو الشای » أو شراب الیمون » أو العسل » أو حتی 
بعض الواد الكحولية من أجل علاج توبات البرد 
العامة . ولكنٍ لا بظهر آن لای واحدة ما أثرا 
کی . ولاشك أن أفضل علاج هو الراحة التامة عدة 
آیام فى الفراش » بحيث يصاحب الریض صندوق من 
النادیل الورقية » وذلك کفیل لا بلحداث شفاء ذانی 
فى خلال آسبوع فقط » ولکن من انحتمل أن یی ذلك 

قة سکان رل من الا بعدوی 8 

وق أثناء الأعوام القليلة الماضية » ظهرت 
آنواع احبوب الى - بتناوها عن ,طريق 3 
تودی إلى اختفاء تورم الغشاء انخاطی للأنف ؛ وهکذا 
یصبح التتفس عن طریق الا نف أسهل بالنسبة لمصاب. 
وكثير من الناس جدون أن هذه الحبوب تساعدهر إلى 
حد بعيد ؛ ومادامت.هذه الحبوب تستعمل باعتدال » 
فإنها تخلو تماما من أى ضرر . 

آکنساف اتعشبروس 

وقد اکنشف فیروس البرد العام لأول مرة فى 
عام ۱۹۵۳ ۰ على ید فریق من علماء القيروسات 
البر یطانیین العاملین ف إحدى مستشفیات سالیسبوری . 
ولسوء احظ : كانت هناك صعاب فى استزراع هذا 
الفيروس الأول من فيروسات البرد » وبعد فترة ضاع 
آثر هذا النوع و اعوسات . ور در ا 
نولا العلماء فى اعام > وق عام ۹ حجوا 
مرة أخرى فى عزل قير وس كان يستطيع أن نتسب 

فى البرد . ومنذ ذلك الوقت» تجح علماء القروسات 
فى عزل فیروسات كثيرة من الى تسبب نوبات البرد : 
ومن المؤكد الان أنه لايوجد جرد نوع واحد من 
الشر وسات ر مسئولا عن احداث نوبات ارد 
بل إن هناك آنواعا عديدة . وهذه الأنواع التعددة 
من فيروسات البرد قد تفسر ‏ إلى حد ما - حقيقة 
أن أعراض الر د ليست دائما متطابقة تماما . 


الوفتاية من توبات البرد 


إن أفضل طريقة لمنع نوبات البرد فى الوقت 
الحاضر ۰ هی أن يخلد المصاب بالبرد إلى الراحة 
التامة فى الفر اش . وبذلك تقل اتصالاته بالناس 
الآخرين إلى المد الآدنى » وتقل بالتال فرص 
انتقال عدوی البر د منه إلى الآخر بن 

ور ما نتوصل يوما ما | ٍل احصول عل فاکین 
( طم gis, ( Vaccine‏ توبات ار د » أو إلى 
دواء بمنع فير وسات البرد من افو فى غشاء الأنف 
اخاطی . ولکننا » وحى بحدث ذلك » سنظل 


منکوبین بهذا المرض» الذى یعتبر من أكثر الأمراض 
العدية اتترا 


م و .بر 


دق ده 


تطل صور کثبر من الأطباء المشهورين فى لطارانها على حوائط كلية الأطباء الملكية بلندن ولکن من آکتر ها إنسانية» 
صورة ریتشارد برایت 3:29 تمهطدفط . كان برایت رجلا رحالة » وفتانا » وطبیبا » وهکذا كان « رجل مزاج 
سوی » ومیول مرحة » . وكذلك كان رجل عمل متواصل » ونظرة ثاقبة»وكانت هذه هى الصفات الى مکنته أن يدرك 
قبل أى طبیب آخر ‏ هذا الرض الغریب الذی يصيب الکلیتین ۰ والذى يعرف حتى الیوم بمرض برایت 
Bright's Disease‏ . 

ريشثارد سرا بیت 

ولد ريتشارد برايت فى عام ۱۷۸۹ » وکان ابنا لأحد 
رجال بنوك مدينة برستول الأثرياء . وقد درس الطب 
نی إدنبره وى مستشى جاى بلندن؛ و تحرج كطبيب 
فى عام ۱۸۱۳ . وبدلا من أن بمارس الهنة مباشرة 
بعد الحصول على شبادته » غادر امجلرا ی جولة 
واسعة فى أوروبا » وبق بالخارج حتى عام ۱۸۲۰ » 
وعند عودته مارس المهنة كطبيب مشهور فى لندن » 
وفی فترة جد قصيرة» تم تعیینه کساعد إخصانى باطى 
فى مستشنی جاى . وبعد أربع سنوات» وفی عام ۱۸۲4) 
رق لوظيفة إخصانى باطی . 

و يكن ريتشارد برايت طبيبا دؤوبا منكبا على 
العمل . فقط » وإنما كان شدید الحنكة والدهاء 
أيضا . فبعد قلیل من تعیینه فى مستشى جای » أدرك 
آن الرضی المصابين بتورم نش ساقهم کشر | 
ما کانت فى بوهم مادة زلال ( الألبومين ناش . 
وقد رأى برایت أيضا أن هاتین الظاهرتن كانتا 
بطريقة ما مرتبطتين عرض الكليتين . ولكى يثبت 
فكرته » ابتدأ يبْحث المشكلة » عاكفا على ذلك لمدة 
ست ساعات كل يوم > لدة شهور عديدة . وى عام 
۷ كان قد اكتشف الحقائق الرئيسية للمرض 
الذى حمل الآن اسمه » وهكذا أصبح واحدا من 
أكثر الأطباء شبرة فى كل العصور . 
وظبيعّة الكلييتين 

ومن المهم ‏ لکی نفهم طبيعة المرض الذىاكتشفه 
ریتشارد برایت - أن نعرف آولا قليلا من العلومات ۱ 
حول فسیولوچیا الكليتين . فنى الشخص البالغ العادی» توجد اثنتان من هذا العضو > مهمتهما هی أن یزیلا من الدم ‏ وبالتال 
من الجسم ككل مالا حاجة له به من الماء » ومن منتجات المثيل الغذانى یسم » وخاصة الفضلات النيتروجينية انى هی 
«البولينا 13668 » . ويم توجيه الدم الذى يصل إلى الكليتين عبر الشرايين الكلوية إلى الجزء الحارجى من مادة الكلية »> وحيث 
مر عبر آلاف من اللحصلات الدقيقة ۲52 برس ٠‏ من الشعيرات الرقيقة الجدارن واللی تعرف بالمرشحات الكلوية 
نلسعدهله . وتسرب الفضلات التى لا حاجة لما فى الدم عبر الجدران الرقيقة لشعيرات هذه المرشحات » وبعد أن 
تتجمع ی « القشرة دوع » الى تحيط بكل مرشح » تمر إلى أسفل ف أنبوية متعرجة طويلة تسمى ١‏ القناة الصغيرة 
"ube‏ » » لتصل إلى « حوض كا«اه۴ » الكلية . ویعرف السائل الذى يتجمع فى أحواض الكليتين « بالبول عملدتآ » . 


یوضح هذا التشریح » ترتیب أعضاء اهاز البول داخل 
التجو يف البطى . 


ما اكذى يسبب مرض براييت 


بالرغم من مرور أكثر من مائة عام منذ اكتشف ريتشارد برايت الرض الذى يحمل اسمه ء إلا أن سبب المرض لا يزال 
غير مفهوم تماما . ومع ذلك » فنحن نعم أن کثر | من نوبات الرض تلیع 0 الق » وخاصة الوزتین 
متانللنعه 10‏ وأن الإصابة الرئسية فى مرض برايت » هی درجة النباب شديد فى الكليتين » وكثير من الاطباء يسمون 
الاب الكلى متسه( ( من اليونانية هعلاط ععی كلية ) . 


ا رض 

تختلف قة مرض برايت اختلافا كبيرا » 
إذ أن بعض المصابين به يصبحون مرضی إلى 
درجة كبيرة بصورة مفاجئة » فى حين أن 
بعضهم الآحر قد محیون حياة عادية لمدة 
سنوات » من غير أن يدركوا أنهم مصابون 
بالمرض . وليس مجهولا أن المرض قد یکتشف 
لأول مرة حییا يذهب المصاب به - وهو 
لا يدرى بإصابته بالمرض - لإجراء فحص 


. طبى روتیی : 


ورغ أن أعراض المرض تلف اختلافا 
كبيرا من مريض لاخر » إلا آنها كلها تقريبا 
ترجع إلى اهاب الكليتين . وهكذا » فحين 
یکون الالتباب شديدا - حتى لو ل يكن 
بالضرورة ابابا دانما ‏ فإن الزلال 
(الألبومين) لا يتسرب فقط من الدم فى البول» 
وإنما تنسر ب أيضا أعداد من‌کر اتالدمالحمراء» 
ونتيجة لذلك فإن البول يصبغ باللون الأحمر . 
وف عديد من الأحيان » هناك قصور فى وظيفة 
الكلى الإفرازية » حتى يم احتجاز الماءوالملح 
الذى لا لزوم له فى الجسم » وينتج عن ذلك 
التورم . وق‌حالات أخرى ؛ لايم إفراز البولينا 
بكقية كافية بسرعة ۰ وير تفع بذلك مستوى 
هذه المادة» الى هى من الفضللات فى الدم 8 

وينحصر علاج مرض برايت ف الراحة 
فى الفراش ريما تخف حدة الهاب الكلى . 
وى بعض الحالات ‏ مع ذلك - تصاب 
المرشحات الكلوية بالتلف الخطير » إلى الحد 
الذى تصبح فيه عاجزة عن العمل بصورة 
طبيعية مرة أخرى » ونتيجة لذلك تستمر بعض 
أعراض المرض ف البقاء . 


منظر لإحدى الرشحات الكلوية . ويوضح 
كيف تتسرب الفضلات من الحصلة الشعيرية 
إلى نجويف القناة البولية . 


۱۳۹۳ 


هو آبو القاسم اسماعيل بن جامع » العربى القرشی حسباً ونسباً . ولد بمكة ومات 
آبزه وهو صى . ربی تربية فقهية دينية تليق بأمثاله من أبناء البيوتات المجيدة من قر يش . 
ثم تروجت أمه من « سياط ) الغی المشبور » فنشأه نشأة موسيقية حتى صار علماً من 
أعلام الغناء والتلحين فى العصر العبامی . وكان وافر التقوی» كثير التعبد والصلوات› 
يبدو فى أردية الفقهاء وأهل الورع . 
ابن جا مج وإبراهيم اكوصى 

وقد عاصرابن جامع إبراهم الموصلى » 
وکان ناز عه القام الفی الر فیع البعيد 
الى وقد حکم ببپما « برصوم » 
العازف بالنای» 
كلا مهما ی موضع لا ينتقص فيه 
فضله . قال حين سثل عهما : « الموصل 
بستان تبجد فیه ال وا ا والطری 
الذی لم بنضج ‏ فتاً کل من‌هذا وذاك وان 
جامع زق‌عسل » إن فتحت فه خرج 
عسل حلو » ون خرقت جنبه خرج 
عمل حال با تع اجيج جوز 
حلو » كله جيد » . 

و نمی إلى الحليفة المهدى ( ١۷۷-١۷۸م)‏ 
أن ابن جامع وإبراهم الموصلى يحاسان 
إلى ولده موسى الھادی فى مجلس شراب 
وغناء » وكان قد حرم على ولده أمثال 


هذه احالس وهو بين فتنى الشباب 
والروة > فاستقدم هذين الغتین › 
وضرب الوصلی ضربا موجعا ؛ وآمر 
. آما ابن جامع فاسترحم اللخليفة 

و : قبحك 
الله » آرجل من قريش يغى ا 
نحم الله المهدى» إنه لم يكن يدرى وقتئذ 
أن ابنه اب براهم وابنته « علية » سيكونان 
من مفاخر أعلام الغناء العرنى فى العص رکله» 
وأن هما فى حسن‌الصوت و جماله مالميكن 
لغيرهها » وان لم حتر فا الغناء . 

وغنی ابن جامع بوماً حضرة الرشيد » وجاء إبراهم الموصلى بعد يوم يسل الوزیر 
جعفر عما كان جلسپما من الأثر . فأخبر جعفر أن ابن جامع كان يغنيهما » وكان مخرج 
فى غنائه عن الإيقاع . وكأنما حاول جعفر بهذا أن ينزل بقيمة ابن جامع قليلا لتطيب 
نفس الموصلى »لما يعرفه بينهما من شديد المنافسة . وهنا تتجلی روح الفن الصادق > 
بل هنا تستيقظ أرعية الموصلى ونبله» فینسی النافسة» ویذ کرشیثا واحدا هوالحق الذى 
يعتقده فى زمیله الفنان » فیجیب جعفر ۰ وهو الوزیر الطلق اليد النافذ الكلمة » بذلك 
الجواب الحامم فیقول : « أتريد أن تطیب نفسی عا لا تطیب به . لا والله » ما عطس 
أو سعل ابن جامع منذ ثلائین سنة إلا بإيقاع » فكيف يحرج اليوم منه ! ! ۱ 4 . 
ذكل بلت ما که" اتف درهو 

وقلما سمعنا أن شاعرا أو مغنیا كوقء عن كل بيت من WT‏ غناها مكافأة 
خاصة » كأن كل بيت منہا قصر من الفن الحالد » جدير بالتقدیروالتحمید . آرسلت 


معاصر فنان يضع 


آخرین» وأخذ مها لحن الأمس مرة ثانية . 


3 


زبيدة إلى الرشيد مرة تقول له : يا آمبر الومنن » إنى لم آرك منذ ثلاثة أيام» وهذا اليوم 
الرابع . فأرسل لها يقول : عندى ابن جامع . فأرسلت تقول عو 
لا آهناً بشراب ولا سماع إلا أن تشارکنی فيه ۰ فا عليك أن أشاركك فى الذى أنت 
فيه ؟ فأرسل إلا : إلى سائر إليك الساعة . وسار لها ومعه ابن جامع » وجعله فى 
موضع يسمع منه »ولا يكون حاضراً معهما . ثم أمره أن يغنى فغنى أبياتاً فى لحن نادر 
الثال . فطربت زبيدة طرباً بالغا » وقالت تادمها: « ادفع إلى ابن جامع لكل بيت 
مائة ألف درهر » . فقال الرشيد: « غلبتنا يابنت أنى الفضل» وسبقتنا إلى بر ضيفنا». 
رهتيق الشعر وال لحان 
وكان ابن جامع يتخذ الرقيق من 
الشعر » ليضع له أجمل الألحان . وإنك 
لتقرأ هذه الأبيات الثلاثة فيشجيك ما 
نسجها ومعناها ٠‏ قبل أن تعرف شيئا 
عن لحنهاء وما أروع الحن إذا كان الغناء 
لكان 
فلو ان فلا عضت مرح 
وخلفت قلبا ی هواك يعذب 
ولكا یا بقلب مروع 
فلا العيش یصفو لى ولا الوت‌بقرب 
تعلمت آسباب الرضی خوف خطها 
وعلمها حى لما كيف تغضب 
وکان من أحسن أحان ابن جامع نا 
غناه تشیبا حبیبته » وکانت‌سوداءاللون » 
قال : 
أشبك السك وأشبته 
قانئمة ی لونه قاعدة 
لا شك إذ لونها واحد 
آنکا من طينة واحدة 
وكان ابن جامع من أولئك العباقرة 
الذين باتقطون الجوهرة حيمًا وجدت »© 
لا يبالون من ین ولا من »ما دامت هی 
الجوهرة . فقد استمع إلى جارية سوداء 
تحمل قر بتهاء فاشتری مہا الحن مرتين ی 
yT‏ ا يي وه 
ابن جامع مغنى انحلفاء > وآنها الجارية 
ا ل : 
استمع | بن جامع يوماً إلى أمة سوداء على ظهر ها قربة وهی تغى 
فردى مصاب القلب أنت قتلته ولا تبعدی فيا نجشمت › كلما 
إلى الله أشكو لها وسماحتى الما عسل مى وتبذل علقما 
فقصد ابن جامع إلى الجارية ؛ وحفظ منها الحن نظير درهمين منحهما إياها . ولكن 
ابن جامع أصبح من غد لا يذكر شيعا من هذا المحن » وإذا هو بالسوداء قد طلعت 
وعلى ظهرها القربت»ولکنها تغنى نا غير ذلك اللحن الذى يريده . فنحها در همین 
. . ثم كان ابن جامع عند الرشيد يوما فقال : 
«من غنانی فله ألف دینار » . فغی ا 2 إلى أن غى ابن جامع 
صوت اخاربة السوداء » El‏ 2 ثم قال له آعده 2 
فأعاده > فر إليه بثان » ثم آعاده » فر إليه بثالث » ثم برابع . 


وتوف ابن جامع حوالی عام ۱۸۸ ھ( ۸۰۳م( 3 
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دس کور 

أما فى فرنسا » فكان لابد من الانتظار حى ثورة ۱۷۸۹ » لكى يوضع حد 
لنظام الحكم الملكى المطلق . 
التأسيسية على « إعلان حقوق الانسان والواطن » . 

وق انجلتراء كان النظام‌الدعوقراطی 
ولبد تطور تارعى طويل الأمد . فى 
عام ۰۱۲۱۵ منح الملك چون الملقب 
« بالذى لا علك أرضسا! » للشعب 
« العهد الأعظم Magna Carta‏ ۰۱ وهو 
العهد الذى محدد مهاية لمكم المطلق 
ويعترف محرية الانسان . وقد استکل 
هذا العهدق عام 1578 بلاحة الحقوق » 
الى تنص على أنه لا عکن حبس أى 
مواطن إلا بقرار من القاضى 5ه11256 
امه » وأن بيته لا عکن التعدى عليه. 


والواقع أنه فى ذلك التاريخ » صوتت الجمعية 


أحد أفراد الرعية » ينح أمام ملكه » ليقسم 
له يمين الطاعة والولاء . 


ونی عام ۵۹ دعا أوليثر كر ومويل!ا«صدمت 01:7۲ البر لمان الانجلیز ی ليعلن 
« أن الشعب بملك كل السلطة بعد الله > وأن مجلس العموم عثل الشعب » . وقد أصبح 
نظام الحكم فى انجلترا تحرریا اد»#طفنة » واعترف به ولم الثالث ( أورانج ) عندما 
اعتلى عرش انجليرا عام 159 » وذلك بعد ثورة كرومويل . 

أما الوثائق الأساسية الأخرى نى تاريخ الحرية فهى « إعلان استقلال الأراضى 
المنخفضة » ».)١1681(‏ و « إعلان الحقوق » ( الذى وافقت عليه الولايات المتحدة 
عام۱۷۷۹) وأخيرا إعلان «حقوق الإنسان والمواطن» عام ۰۱۷۸۹ السابق ذ كره . 


وق عنام ۰۱۸۱۵ حاول الملوك 
الاحتفاظ مجزء من السلطات المطلقة 
الى بقيت هم > فعقدوا « الحلف 
القدس » ۰ غير أن الثورات الى 
اندلعت فى جميع أرجاء آوروبا على 
مدار القرن التاسع عشر» قد وطدت 
حق الشعوب ی الاشتراك نى حكم 
بلادها . 

والدس‌تور «0نانتاناع00 هو 
القاعدة الى تبی علما الدولة نظام 
الحكومة وتنظیمها . كا أن من وظائفه 
تحدید العلاقة بين المواطنين وحكومتهم . 


كان العهد الأعظمء الذى منحه ملك انجلتر ا 
للبارو نات» خطوة أولى فى سبيل حكومةالشعب 


اهم اكدسابخب الهتربسية 


فى الفترة ما بین عامی ۱۷۸۹ و ۱۸۷۵ ۰ تعاقب على فرنسا ثلاثة عشردستوراء 
آهها : 
دستور ۱۷۹۱ الذی وضعته الجمعية التأسيسية . 
دستور ۱۷۹۳ وهو من وضع المؤتمر ( ولم ينفذ ) . 
دستور العام الثالث » وقد وضعه امو تمر ليحل محل الدستور السابق » الذی ۸ يتسن تطبیقه. 
كانت تلك الدساتير ذات صبغة دعوقراطية » وقد ألغاها نابليون بوناپرت 


عندما تولى الحكم » وأنشأ الحكومة القنصلية ثم الإمبراطورية على أساس دستوز 
العام الثالث : 

دستور 4 يونيو ۱۸٠٤‏ ويعتبر العلامة المميزة لبداية عودة الملكية فى فرنساء 
وقد حل محله دستور 4 أغسطس ۱۸۳۰ بعد ثورة ذلك العام » ولكنه نح الفرنسيين 
حرية أوسيع . 

وجاء دستو ر ۱۸٤۸‏ فأسس نظاماجمهوریا استمر حتی صدور دستور عام۰۱۸۵۲ 
الذى يعتير بداية الإمبراطورية الثانية . 

وكان لابد من انتظار صدور دستور ۱۸۷۵ ۰ لكى تستقر الامبراطورية الثالثة . 

وبعد الاضطرابات التى حدثت ی الفعرة ما بين عامى ١94٠‏ و ۰۱۹4۵ صدر 
دستور ۰۱۹4 وهو دستور الجمهورية الرابعة . 

وأخيرا نذ کر آخر دستور صدر فى فرنسا »وهو دشتور ٤‏ آکتوبر ۱۹۵۸ . 


في هد العمدد 3 العصدهدالادم 
. اه ت ت سس سارت 
سا ظير روما وقد بهه .> 
سورهادربانن ه 5 
اكرابين و البراكين © الطراولة . 
تف يلش کے انات و اتوت 


اعست الضرهيد والدانسیول ٠‏ 
تاشيران . امبرالسياسةه . 
شزلات اسرد العامة . 
الاب الى " مرض برا بيت ". 
انب جامع . 


الحكر الذائى ( لا مركزية ) : استقلال نسی بالنسبة للدولة حسزء محدد منها 
( ولاية أو كومون أو مقاطعة ) » أولحدمة عامة ( البريد والتليفون والتلغراف ) . 

مرشح : امم يطلق على کل شخص برغب فى أن ينتخب لإحدى الوظائف العامة. 

الوسط : اسم يطلق على الأحزاب السياسية الى تجلس فى منتصف المجلس . 

رئيس الدولة: السلطة العليا فى الدولة » ملك أو رئيس جمهوريه تبعا لنظام الحكم . 

الكومون : أصغر تقسم إدارى فى الدولة : 

مجلس الوزراء : اجماع جميع الوزراء » سواء كانت للم وزارات > أو کانوا 
وزراء دولة : 

مجلس بلدی : الهيئة الإدارية للكومون» وتتكون من العمدة» ونوابه » وأعضاء 
امحلس الذين ينتخيهم أهالى الكومون . 

الدستور : القوانین الأساسية للدولة و تحدد أعضاء السلطة و علاقانهم» وتحدد 
واجبات و حقوق الفرد باللسبة للدولة . 

انقلاب : محاولة غير قانونية للاستبلاء على السلطة . 

مرسوم : قرار من السلطة التنفيذية یتخذ فى حدود القانون . 

دعوقراطية : حك ال لشعب بوساطة ممثليه النتخبن . 

نائب : مواطن ينتخبه الشعب . 

دپلوماسية : النشاط التعلق بالعلاقات السياسية مع الدول الأخرى . 

امین : اسم يطلق على الأحزاب السياسية الى نجلس إلى بمين احلس بالنسبة 
للناظر إلى نصف الدائرة . 


| فاخب : المواطن الذى له حق الانتخاب . 


انتخاب : العملية الى مدد با الواطنون » عن طريق التصويت › مثلم 
نی الوظائف العامة أو السياسية . 


الدولة : مجموع الحيئات الى مددها الدستور لإدارة وتوجيه الأمة . 
حامل آختام : وزيرالعدل الذى محمل الأختام التى يوقع با أسفل العاهدات . 


اليسار : اسم يطلق على الأحزاب السياسية الى تجلس إلى يسار المولس بالنسبة 
للناظر إلى نصف الدائرة . 


الحكومة : مجموع الوزراء . 


التقوبم لروماق والعلة وا لاوزان والقایس. 
النمسا- من الناحبة !الا قتصر ادية 

فد صت. ال مسا 

انللگ وه ۱ 

أورودا بعد مقتمرقینا. 
اللكساح . 


حصانة برلمانية : مبدأ يقضى بعدم جواز القبض على عضو البر لمان أو الحم 
عليه » إلا عوافقة أعضاء المحلس الذى يتبعه . 

جريدة رسمية : جريدة تنشر مها جميع قرارات الدولة . 

قانون : إجراء إرادى يتخذه البرلان ویلنزم به جميع الواطنین . والقانون يعتمد 
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وزارة : مجموعة إدارية تعمل على تنظم الأنشطة ذات الطابع الواحد فى مستوى 
ا 


وزير بوزارة : الشخص الذى يتولى ال دارة العلیا فى الوزارة . ويعينه رئيس الدولة» 
بناء على اقتراح رئيس الوزراء . 

وزير دولة : وزير بلاوزارة معينة » ويقصد به عادة توسيع القاعدة الوزارية . 

ملكية : شكل الدولة الى يكون رئيسها ملكا . 

أمة : مجموعة الأفراد الذين یتکلمون عادة نفس اللغة » ولم نفس التقاليد » 
ونفس الأصل » وقد أبدوا الرغبة نی المعيشة معا تحت ظل نفس القوانين . 

برلمان : ف فرنسا يدل الاسم على مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية . 

حوب : مجموعة أفراد يشتركون أساسا نی نفس الاراء السياسية . 

مشروع قانون : اقتراح تقدمه الحكومة لإصدار قانون جديد ليقره البرلان . 

اقتراح بقانون : مشروع قانون يضعه أعضاء مجلس الأمة أو مجلس الشيوخ» 
وليس الحكومة . 

استفتاء : إجراء يدعى الشعب عقتضاه إلى الإدلاء مباشرة برأيه عن طريق 
التضويت . 

جمهورية : شكل الدولة التى يتولى فما الرئيس سلطاته عن طريق انتخابه . 


نائب وزير أو وكيل وزارة : شخص يعينه رئيس الدولة بناء على اقتراح مجلس 
الوزراء » لمساعدة الوزير الذى يعين لأجله > ويخوز أن ينوب عنه . 1 


الاحتياطى العام : الاحتیاطی المالى للدولة . 
الاعتراض « فيتو » : حق عقتضاه تستطيع منع الأغلبية من اخاذ قرار باختیارها . 


تصويت : إجراء يعر عقتضاه الواطن أو النائب عن إرادته . 


